لمـاذا تخلّيتُ
عن أسطورةِ بولسً
وآمنـتُ بـعيسى ابنِ مـريمَ رســولِ الله ؟
تأليف: جيروم پلاي ( Jérôme Playe)
إلياس أبي عبد الرحمن الفرنسي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
﴿ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾
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حفظه الله.
الحمد لله تعالى حق حمده و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه وحزبه و جنده يقول الله تعالى في محكم كتابه: ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله، و آمنوا برسوله يؤتكم كِفلين من رحمته و يجعل  لكم نورا تمشون به و يغفر لكم و الله غفور رحيم" 
ها هو ذا أخونا إلياس أبو عبد الرحمان الفرنسي الذي آمن بنبوة عيسى عليه الصلاة و السلام يستجيب لنداء الرب جل و علا فيؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم و بما جاء به عن اقتناع و طواعية و دراسة عميقة و تجربة قاسية و بحث طويل عميق و معاناة شديدة فاستحق بهذا الحصول على ما وعد الله به المهتدين بدين الله الحق الإسلام من إحرازه على منحه كِفلين من رحمته و ضِعفين من نعمته و نيل مغفرته و جعله له نورا يمشي به، ما أعظمه من جزاء و ما أجزله من عطاء.
و الخير الذي يعطيه  الله له على تحريره لهذا الكتاب الذي قصد به أن ينعم به من هداية كهدايته مَن هم من لا يزالون بعيدين عن طريق الله الحق و بالأخص أولئك الذين حباهم الله بنعمة الإسلام و الاستنارة  بنوره فتنكروا له و كفروا به و اختاروا الضلال على الهدى فكانوا  بذلك قد باعوا العين الصحيحة بالعور، و من العجيب أن يرتد هؤلاء عن الإسلام  و يختاروا النصرانية على حين نرى رجال الفكر و كبار العلماء يعتنقون الإسلام أفواجا .
و السبب في انحراف أولئك وخروجهم عن دينهم جهلهم  بدينهم الحق وابتعادهم عن الهداية بالقرآن الكريم و حرص أعداء الإسلام على تصوير الإسلام لهم تصويرا خاطئا و اتخاذهم أناسا لا يمتون إلى الإسلام بصلة صورة للإسلام الذي هو دين الرحمة و السلام، إذ يقول الله تعالى عنه: " و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ".
جزى الله أخانا إلياس على هذا العمل العظيم بسعادة الدنيا و الآخرة و أنصح شبابنا بدراسة هذا الكتاب القيم ليأخذ بأيديهم  إلى سبيل الرشاد .
كتبه محمد الطاهر آيت علجت
 في 7 ذي الحجة  1430
 الموافق 24 نوفمبر 2009م.
تقديم
         الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وبعد: إن المعرفة الحقّة هي معرفة الله. و إن حب المعرفة والبحث عنها والوصول إليها لشيء مهم، والأهم من ذلك كلّه هو العيش تحت ظلّها بسعادة وطمأنينة، وإشراك  الناس في هذا النّعيم في الدنيا والآخرة. إنّ من الأجدر للمسلم أن يجعل هدف حياته هي معرفة الله وعبادته حقّ العبادة لأن الله عز وجل يقول: ﴿وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون﴾ [سورة الذاريات آية 56].
بيد أن مهمة البحث عن معرفة الله ليست باليسيرة، خاصة لمن نشأ في محيط لا يساعد على اكتساب الوعي اللازم بمدى أهمية هذا العمل. والسبب هو أن كل واحد منا تربّى في محيط اجتماعي لقّنه تربية معيّنة، وحشره بأفكار محدّدة، فتكوّنت بها شخصيته، وصقلت بها طريقته في تصور الأشياء، وفهم الآراء وهذا ما يسمى " المكتسبات". 
         إنّ ما يشدّ الانتباه في هذا الكتاب هو نجاح مؤلٍّفه في الانفلات من هذه المكتسبات وطرحها للنقد وجعلها على المحك، بفضل إرادته القوية وحبّه في معرفة الحق، ممّا جعله يتعمق في البحث، حتى تساقطت أمامه أقنعة الشك والغموض، وتجلّت له حقيقة الأشياء كما هي، عاريةً دونما حاجزٍ ولا مانعٍ.
هذا الكتاب يكشف لنا حقيقة تحريف كتاب النصارى المقدس، و يبيّن صدق قرآن المسلمين الكريم. ويبحث في حقيقة شخص المسيح عليه الصلاة والسلام ورسالته، ويعرّي زيف بولس، الذي حرّف الإنجيل الحقيقي الذي أنزل على السيد المسيح عليه السلام كما أخبر الحواري برنابا في مقدمة إنجيله ( هذا الإنجيل الذي لا تعتمده الكنيسة وترميه بالهرطقة) قائلا: "برنابا رسول يسوع الناصري المسمى المسيح يتمنى لجميع سكان الأرض سلاماً وعزاء . أيها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى ، مبشرين بتعليم شديد الكفر ، داعين المسيح ابن الله ، ورافضين الختان الذي أمر به الله دائما ، مجوزين كل لحم نجس ، الذين ضل في عدادهم أيضا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى ... أمام الحق المكروه من الشيطان فقد اضطهده الباطل كما هي الحال دائما ، فان فريقا من الأشرار المدعين أنهم تلاميذ بشروا بأن يسوع مات ولن يقوم ، وآخرون بشروا بأنه مات بالحقيقة ثم قام ، وآخرون بشروا ولا يزالون يبشرون بأن يسوع هو ابن الله ...))           
هذا الكتاب يروي كذلك قصة التثليث، التي أسسها الإمبراطور الروماني قسطنطين (يعد ثاني مؤسس للديانة المسيحية بعد  بولس)، حيث تدرّجت من وهمٍ إلى عقيدةٍ بعد سلسلة من المجامعِ الكنسية. ولم يكتف أخونا إلياس أبو عبد الرحمن الفرنسي بهذا فقط، بل اجتهد لأن يكون ختامُ بحثِهِ مسكًا، كيف لا وهو الذي لم يدعِ القارئ الكريم في مفترق الطرق جرّاء بيان تحريف ديانة النصرانية. فنجده يقدّم له البديل المناسب وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى تقديم شهادات بعض الشخصيات التاريخية والشهيرة الذين نزعوا عن أنفسهم غشاوة الأفكار المسبقة، والذاتية في إصدار الأحكام. ولم يفوّت الكاتب فرصة التعرّض إلى موضوع السّاعة ألا وهو الخلط المتعمّد بين الإسلام والإرهاب، هاتين الكلمتين المتعارضتين بحكم مقصد الإسلام الأسمى، الذي شاء الله العظيم أن يكون لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم شرف الدعوة إليه فنعته بالرحمة للعالمين : ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ . 
إنّ الخوف المصطنع من الإسلام ما هو إلاّ وهم اخترعه من ظنّ أنّ المسلمين هم أولئك المتشدّدون، وهم قلّة شوّهوا صورة دينهم كما شوّهه كل المتعصبين في شتىّ الديانات. وهذا الخوف أيضا هو صنيع الإعلام الموجّه الذي يتحكّم فيه خفافيش الظلام وأعداء النور وعرّابو الإيديولوجيات الزائفة. هذه الأخيرة التي تتهاوى أمام صرح الإسلام الشامخ، رغم كيد الكائدين. وما حملة تشويه صورة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ببعيدة. وعلى سبيل المثال نذكر قول كاهن أمريكي في قناة سي بي آس في 6 أكتوبر 2002 : " إن محمدا إرهابيّ ! " وآخر يتلذذ كالسفيه برسم كاريكاتوري مسيء للإسلام ورسوله، هذا الأفّاك الذي لم يكلّف نفسه عناء التخلص من الأفكار الخاطئة التي عششت في عقله. وصار أقلّ ما يقال عنه إنّه لا يمتّ للصحافة و الثقافة بصلة، بل هو جاهل و قليل الإطلاع. والأدهى والأمرّ هو استغلال هؤلاء الجهلة الحاقدين للإعلام لنشر أكاذيبهم. 
     ليس غريبا عن الجهلة أن يعادوا رسول الله صلّى الله عليه وسلم، لأن هذا كان ولا يزال دَيْدَنَهم، لقلّة حجّتهم وسفاهة عقلهم. ولقد أشار القرآن الكريم إلى هؤلاء في الآية 87 من سورة البقرة: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾. 
ولكنّ العداء للإسلام هي عكس ما يتمناه الكذبة، فالإسلام هو أسرع الديانات انتشارا في كل أنحاء المعمورة، والناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكل يوم نسمع بالداخلين في الإسلام الجدد عن قناعة بما جاء في كتاب الله وسيرة نبيه الكريم، لا عن إكراه بالسيف أو بالإرهاب.        والإسلام بصفته دين ومنهج للحياة، يجيب عن كل الأسئلة التي يطرحها الإنسان حول سر وجوده وهدف حياته، يكتشف به معنى التوحيد الخالص، والحرية الحقيقية، واليقين الذي يقطع الشك. ويحث على مكارم الأخلاق ويبث بين الناس الرحمة والسماحة والأخوّة... بكل اختصار: الإسلام هو العكس تماما للصورة التي يقدمها أعداؤه الذين جهلوه، فخافوه، فعادوه.
        إلى كلّ من اكتوى بنار الجهل بحقيقة الإسلام، أنصح لهم قراءة هذا الكتاب الذي سيفيدهم حتما. إنه كتاب يروي قصّة شاب فرنسي بحث عن الحقيقة فوجدَها. 
       إنه ليس سيرة ذاتيةً، بل هو طريق روحي عُرِجَ من خلاله بهذا الشاب فارتقى إلى سماء الحقيقة فعانقها، وهكذا يسمو إليها كل من يريد معرفة الله. 
محند أزواو مؤلف كتاب " كنت نصرانيا "     
2. مقدمة الكاتب
ولدت عام 1978 من أبوين فرنسيين، ونشأت طوال زمن صباي في محيط يسمي نفسه "مسيحيا". وبالرغم من ذلك لم يتمّ تعميدي عند ولادتي بقرار اتخذته والدتي، إلا أن وفاتها المفاجئ عام 1989 بسبب داء السرطان، دفعني إلى الولوج في عالم روحاني للبحث عن ذاتي ، فلم أدع وسيلة من وسائل الدّجل والشعوذة إلاّ واستعملتها كقراءة الطالع، والبندول واستحضار الأرواح، وقد توهّمت أني بهذه الطريقة أثبت أنّ أبويّ المتوفّين هما في الحقيقة حيان يرزقان في العالم الآخر، ويطّلعان عليّ، ويسهران على راحتي.
لقد كبرت على هذه الطرق الروحانية، وكبرت معي شكوكي في مدى صحة هذا التواصل المشبوه بعالم الأرواح عند استحضارها، فقررت أن أُعرِضَ على هذه الممارسات، وأعود إلى جادة الطريق بدخولي في  الدين المسيحي عام 1994، بعد اقتناعي أن ضالتي لن أجدها إلا بالعودة إلى دين الآباء والأجداد. ولكنّي بعد مدة  قضيتها في المسيحية، تخللها العديد من الحوارات و المناقشات مع الكهنة الذين كنت أتردد عليهم، أحسست أنني بدأت أبتعد شيئا فشيئا عن قناعاتهم، وخاصة بعدما اصطدمت بعدم مقدرتهم على إيفائي بأجوبة مقنعة عن الكثير من الأسئلة، وخاصة ما يتعلق بأسس العقيدة المسيحية كالتثليث، وألوهية إنسان ولدته امرأة، ولعنة البشرية التي نتجت من فكرة الخطيئة الموروثة.
في ذلك الوقت وجدتني في مفترق الطرق بلا ديانة، فلم تكن طقوس العبادة تعني لي شيئا، وإنما أيقنت حقيقة واحدة هي وجود خالق واحد بلا شركاء. لقد صرت تأليهيا أني آمنت بوجود كائن عظيم يتصف بصفات القوة والحِلم، وهو الذي خلق كل شيء وهو الذي يحيي الكائنات الحية ويرزقها ويميتها، وهو الذي يعاقب المجرمين بعدله ويجازي أصحاب الأعمال الفاضلة برحمته.
في عام 2000 ، أنعم الله علي بالهداية إلى الطريق الصحيح الذي وجدت فيه ولا أزال كل الأجوبة عن أسئلتي التي طالما بحثت عنها ولم أجدها إلا في الإسلام. نعم، لقد أسلمت وكنت على دراية بالمواجهة التي سأجدها مع محيطي ولذلك بحثت عن كل ما يمكن أن يجابهوني به من أسئلة للتشكيك في هذا الدين المبهر، فبدأت بمطالعة الكتب التي تعنى بمقارنة الأديان من أجل الإلمام بالشبهات التي يطرحها المخالفون.  وبهذا تعرفت على الردود المقنعة عن هذه الشبهات علها تكون سببا في هدايتهم.
لقد استفدت من خلال بحثي أن الدين الذي يمارسه المسيحيون لم يكن إلا جملة من الأكاذيب والبدع اختلقها شخص يهودي ادعى بأنه آمن بالمسيح وأرسله كي يكمل رسالته ويهدي الأمم كلها إلى الدين الذي جاء به. ولكن هذا الشخص كان همه الوحيد تحريف هذا الدين وبذلك تضليل كل من انتسب إليه ظنا منه أنه يتبع رسالة المسيح ابن مريم رسول الله.
بعد سنتين من البحث لم أوفق في العثور عن أية دراسة مكتملة تهتم بهذه التناقضات والانحرافات التي مست صلب العقيدة المسيحية، فعزمت على الخوض في هذا الموضوع، وبفضل الله تعالى كتبت هذا الكتاب.
هذا العمل هو نتاج مطالعاتي العديدة في أمهات الكتب ومن ثم جمعها في كتاب واحد لكشف انحراف الدين المسيحي وإظهار صدق رسالة الإسلام، وما كتبته بحكم اطلاعي وتجربتي هو تحد للعالم المسيحي وأمل لكل من يبحث عن الحقيقة المتمثلة في الحكمة الإلهية في بعثه سلسلة من الرسل للبشر بدءا من نوح وختما بمحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين.
    جيروم بلاي ،
 إلياس أبو عبد الرحمن الفرنسي
3. لماذا تخليت عن أسطورة بولس وآمنت بعيسى ابن مريم رسول الله ؟
الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله الذي أنزل كتبه على عباده وختمها بالقرآن الكريم خيرٍ كتاب أنزل ، أوحاه إلى خير نبي أرسل، محمدٍ صلى الله عليه وسلم، بشيرا ونذيرا. وأنزل فيه شريعة الإسلام ناسخا بها ما سبق من الشرائع.
وأشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدا عبه ورسوله، أمّا بعد:
فإنّ الطفل الصغير لا يملك مؤهلات فطرية يستطيع بها أن يميّز الصواب من الخطأ. وعند تلقينه تتكون له مجموعة من التصورات والاعتقادات التي يسلم بها. وهذا الكم الهائل من الأفكار المكتسبة منذ الطفولة والمراهقة في الحقيقة سجن يقع الإنسان تحت أسره  والأدهى هو أنه لا يحس بذلك وبالتالي لا يحاول الخروج منه فلا يرضى بديلا عن هذه المفاهيم الأخلاقية والدينية والثقافية والمدرسية والأكاديمية التي جبل عليها قسرا.
كلنا معرض لهذا السجن لذا يجب علينا أن نتخلى يوما عن أحلام الطفولة وننتزع عقولنا من هذا الخليط من الأفكار الجوفاء بل المهلكة، وهذا الأمر يتطلب منا جهدا كبيرا في التفكر وإرادة صلبة في الوصول إلى الحق. إن تقصي الحقيقة والبحث عنها عند الآخرين يجعلان الإنسان مجبرا على التحلي بالموضوعية حتى وإن تتطلب منه التخلي عن قناعات ورثها عن محيطه الأسري أو وصاية دينية يرتبط روحه بها، إذا ما استيقن أنها خاطئة.
وعندما يبلغ الإنسان سن الرشد لا يمنعه تقصي الحقيقة أن يكسر المحظور وأن يسبح عكس تياره الثقافي. و في وجهة نظري فإن نقد الذات دليل على نضج الفكر الذي لا يؤدي إلى كشف الحقيقة لدى فئة من الناس فحسب بل يتعدى إلى كشف زيف وأكاذيب فئات أخرى، فالأفضل للإنسان إن أراد الوصول إلى الحقيقة  أن يعرض فكره وخلفيته الدينية إلى النقد البناء. وفي بحثي هذا أعتقد أن الإلمام الدقيق بمؤسسي الديانة المسيحية، والظروف والأحداث التي عاصرت نشوءها شرط مهم كي لا يقع الباحث في التحيز أو إصدار حكم يجعله يزيغ عن الحق.
لقد تلقت البشرية تعاليم الله من طريقين أولهما بكلامه المنزل وثانيهما بالرسل الذين بعثهم ليعلموا الناس ويهدوهم إلى عبادته. وهذان الأمران متلازمان فلا جدوى من اتباع أمر وترك الآخر ومن يفعل ذلك فمآله الضلال. وعلى مر القرون و اختلاف الأقوام لـم تختلف مهمة الرسل فقد كانوا يدعون إلى ترك الشرك بالله عز وجل والإيمان بوحدانيته  وعبرت عن ذلك كلمة التوحيد:  " لا إله إلا الله " 
ويتجلى التوحيد في الكثير من المواضع في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا:
1- في التوراة أو العهد القديم:
"1"ثُمَّ تَكَلَّمَ اللهُ بِجَمِيعِ هذِهِ الْكَلِمَاتِ قَائِلاً: 2«أَنَا الرَّبُّ إِلهُكَ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ مِنْ بَيْتِ الْعُبُودِيَّةِ. 3لاَ يَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي. 4لاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالاً مَنْحُوتًا، وَلاَ صُورَةً مَا مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ. 5لاَ تَسْجُدْ لَهُنَّ وَلاَ تَعْبُدْهُنَّ، لأَنِّي أَنَا الرَّبَّ إِلهَكَ إِلهٌ غَيُورٌ، أَفْتَقِدُ ذُنُوبَ الآبَاءِ فِي الأَبْنَاءِ فِي الْجِيلِ الثَّالِثِ وَالرَّابعِ مِنْ مُبْغِضِيَّ " [سفر الخروج الأصحاح 20 الفقرات من 1 إلى 5 ]
"فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لإِلهٍ آخَرَ، لأَنَّ الرَّبَّ اسْمُهُ غَيُورٌ. إِلهٌ غَيُورٌ هُوَ" [سفر الخروج الأصحاح 34 فقرة  145 ]
"فَاعْلَمِ الْيَوْمَ وَرَدِّدْ فِي قَلْبِكَ أَنَّ الرَّبَّ هُوَ الإِلهُ فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَعَلَى الأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ. لَيْسَ سِوَاه"   [سفر التثنية أصحاح 4  فقرة 39]
"وَإِنْ نَسِيتَ الرَّبَّ إِلهَكَ، وَذَهَبْتَ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى وَعَبَدْتَهَا وَسَجَدْتَ لَهَا، أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ أَنَّكُمْ تَبِيدُونَ لاَ مَحَالَةَ"  [سفر التثنية أصحاح 8 فقرة  16]
"فَاحْتَرِزُوا مِنْ أَنْ تَنْغَوِيَ قُلُوبُكُمْ فَتَزِيغُوا وَتَعْبُدُوا آلِهَةً أُخْرَى وَتَسْجُدُوا لَهَا" [سفر التثنية أصحاح 11 فقرة 16]
2- في الإنجيل:
"حينَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعُ:«اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ" [إنجيل متى أصحاح 4 فقرة 10]
"فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:«لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ" [إنجيل مرقس أصحاح 10 فقرة 18]
"فَأَجَابَهُ يَسُوعُ:"إِنَّ أَوَّلَ كُلِّ الْوَصَايَا هِيَ: اسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ. الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ.وَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ، وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ. هذِهِ هِيَ الْوَصِيَّةُ الأُولَى." [إنجيل مرقس أصحاح 12 الفقرتان 29 و30]
"فَقَالَ لَهُ الْكَاتِبُ:«جَيِّدًا يَا مُعَلِّمُ. بِالْحَقِّ قُلْتَ، لأَنَّهُ اللهُ وَاحِدٌ وَلَيْسَ آخَرُ سِوَاهُ. وَمَحَبَّتُهُ مِنْ كُلِّ الْقَلْبِ، وَمِنْ كُلِّ الْفَهْمِ، وَمِنْ كُلِّ النَّفْسِ، وَمِنْ كُلِّ الْقُدْرَةِ، وَمَحَبَّةُ الْقَرِيبِ كَالنَّفْسِ، هِيَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْمُحْرَقَاتِ وَالذَّبَائِحِ».[إنجيل مرقس أصحاح 12 الفقرتان 32 و33]
3- في القرآن:
"وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ " [سورة البقرة آية 163]
"شهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " [سورة آل عمران آية 18]
" لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولاً  "[سورة الإسراء آية 22]
"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)"  سورة الإخلاص
إن في القرآن العديد من الآيات التي تدعو إلى التوحيد الخالص، والتي تؤكد بقاء بعض هذه النصوص التوراتية و الإنجيلية في منأى عن التحريف. والسؤال المطروح هو ما الذي سبب في الانحراف عن هذه الدعوة وما نتيجة هذا الانحراف؟ إني في هذا العمل حاولت أن أجيب على هذا السؤال، وبعون الله تعالى أرجو أن أساهم في تنوير القارئ الذي يسعى جاهدا إلى معرفة الحق بإرادة وحسن نية قويتين.
4.مقدمة
إن المسيحية التي نعرفها اليوم هي ديانة مختلفة تماما مع رسالة عيسى عليه السلام حيث كان يدعو شعب بني إسرائيل إلى العودة إلى عبادة الله وطاعته بتطبيق شريعة موسى عليه السلام وهذا ما نقرؤه في انجيل متى. 
«لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ».
إنجيل متى أصحاح 5 فقرة 17 
«لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ».
إنجيل متى أصحاح 15 فقرة 24
لو ننظر إلى عيسى عليه السلام بعيدا عن الصورة المشوهة التي قدمتها الكنيسة، نجده رسولا من أعظم الرسل ومع ذلك فقد كانت رسالته مصدّقة لشريعة موسى ومتّبعة إيّاها، ولم يدّع قط أنه أراد تأسيس دين جديد ولا حتى مذهب طائفي مجدِّدٍ لليهودِ، بل صرّح أنه جاء لينقذهم من غضب الرب عليهم بسبب الشرك الذي أوقعوا أنفسهم فيه بتقاعسهم عن تطبيق الشريعة الموسوية. وهنا نسأل: كيف انفصل المؤمنون الأوائل بدعوة عيسى عليه السلام والذين جاؤوا من بعدهم عن اليهودية انفصالا جعلهم طائفة ذات ديانة مستقلة عنها؟ وإذا كان عيسى عليه السلام قد أرسل إلى خراف بني إسرائيل الضالة ( أي إلى اليهود الذين نبذوا التوراة وراء ظهورهم ) فمن الذي جعل ترك العمل بالشريعة أساس المسيحية وادعى أن ذلك من تعاليم المسيح؟
لا يشك إثنان أن المسؤول عن هذه القطيعة بين تعاليم المسيح والمسيحية هو ذلك  الشخص الذي يدعى شاوُل والذي غيّر اسمه من بعدِ زعمهِ بأنّه آمن بعيسى عليه السلام وصار بولس.
"وَأَمَّا شَاوُلُ، الَّذِي هُوَ بُولُسُ أَيْضًا،"    سفر أعمال الرسل أصحاح 13 فقرة 9
يعتقد المسيحيون أن شاول هذا آمن عندما كان في طريق إلى دمشق، حيث التقى بالمسيح وهناك حدث ما غيّر مجرى حياته، ويروي هو عن نفسه أن المسيح ظهر له شخصيا بعد أيّام من قيامه من بين الأموات ( بعد صلبه المزعوم)، فبينما كان مع أصحابه رأوا فجأة نورا ساطعا في وضح النهار جعله يصاب بصدمة أسقطته على الأرض، وسمع صوتا جليا يكلّمه. والغريب في هذه القصة أن كلّ مرافقيه لم يفهموا الصّوت، ولا رأوا المتحدّث، إلاّ هو فقد رأى وحده شخصا مجيدا ذَا وقارٍ يكلفّه بأداءِ رسالةٍ وأيُّ رسالة ؟ هداية البشرِ جميعهم ! 
هكذا صار شاول من المصطفيْنِ، وهذه هي العبارة التي سمعها مِنْ فمِ المسيحِ : " أنا يسوع الذي أنت تضطهدُ، لقد اخترتك من هذا الشعب ومن الوثنيين الذين أرسلتك إليهِم "        كيف يمكن أن نصدق أن المسيح ظهر ( بعد موته ) إلى ألدّ أعدائه، ليهديه إلى الإيمان به، وليجعله حواريا من حوارييه وهو الذي لم يعرفه ولم يقابله قط ! لا لشيء إلا لتكليفه بمهمة تبشير الأمم الوثنية بالدين الجديد ؟ ألا يُعدّ هذا تناقضا وقع فيه المسيح ألم يبعثه الله عز وجل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة ؟
«لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ».

إنجيل متى أصحاح 15 فقرة 24
لكي نفهم شخصية بولس جيدا قصد كشف ضلاله، يجب أن نبحث في تاريخ هذا الرجل الذي عادى المسيح عليه السلام وحاربه و اضطهد أتباعه على امتداد دعوة المسيح.
4- الهداية المزعومة لمن صار المؤسس الحقيقي للمسيحية:
بعد أن رفع الله المسيح تعرض أتباعه إلى الملاحقة والإبادة وكان شاول - قبل أن يصبح بولس- من مدبري هذه الحملة الشرسة على المؤمنين، ولم يكتف بعدم الإيمان بدعوة المسيح بل صار العدو اللدود لتعاليمه وأتباعه، وهذا ما نجده في الكتاب المقدس:  
"وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ وَرَجَمُوهُ. وَالشُّهُودُ خَلَعُوا ثِيَابَهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْ شَابٍّ يُقَالُ لَهُ شَاوُلُ. 59فَكَانُوا يَرْجُمُونَ اسْتِفَانُوسَ ...»." سفر أعمال الرسل أصحاح 7 الفقرتان 58 و59
        "وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ يَسْطُو عَلَى الْكَنِيسَةِ، وَهُوَ يَدْخُلُ الْبُيُوتَ وَيَجُرُّ رِجَالاً وَنِسَاءً وَيُسَلِّمُهُمْ إِلَى السِّجْنِ." سفر أعمال الرسل أصحاح 8 فقرة 3
"أَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ لَمْ يَزَلْ يَنْفُثُ تَهَدُّدًا وَقَتْلاً عَلَى تَلاَمِيذِ الرَّبِّ، فَتَقَدَّمَ إِلَى رَئِيسِ الْكَهَنَةِ وَطَلَبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمَشْقَ، إِلَى الْجَمَاعَاتِ، حَتَّى إِذَا وَجَدَ أُنَاسًا مِنَ الطَّرِيقِ، رِجَالاً أَوْ نِسَاءً، يَسُوقُهُمْ مُوثَقِينَ إِلَى أُورُشَلِيمَ." سفر أعمال الرسل أصحاح 9 الفقرتان 1 و 2
لقد كانت شراسة بولس عظيمة جعلت الحواريين يتخفّون منه ويبذلون الأسباب في الهروب كي لا يقعوا في قبضته :
"أَمَّا الَّذِينَ تَشَتَّتُوا مِنْ جَرَّاءِ الضِّيقِ الَّذِي حَصَلَ بِسَبَبِ اسْتِفَانُوسَ فَاجْتَازُوا إِلَى فِينِيقِيَةَ وَقُبْرُسَ وَأَنْطَاكِيَةَ، وَهُمْ لاَ يُكَلِّمُونَ أَحَدًا بِالْكَلِمَةِ إِلاَّ الْيَهُودَ فَقَطْ."  سفر أعمال الرسل أصحاح 11 فقرة 19  
ولقد فطن بولس إلى أنه لن يستطيع تخريب تعاليم المسيح بالاضطهاد والقمع، وعلم أن أتباعه انتشروا في الأمم، فأيقن أن السبيل الوحيد لتنفيذ مخططه هو التغلغل في هذا الدين الجديد كي يخدع المؤمنين برسالة المسيح بادعائه مقابلة المسيح والإيمان به، واختياره إيّاه رسولا يكمل رسالته. وهكذا استحل لنفسه العبث في تعاليم المسيح وتحريفها عن جوهرها. وكان له ذلك بعد أن انتحل صفة الرسول التي تحصل عليها من المسيح نفسه ! 
هل يعقل أن شخصا لم يعرف المسيح ولا التقى به في حياته قبل أن يُرفع يمكنه أن يدّعي الكلام باسمه؟ !  
       إن أوّل ما قاله بولس بعد تنصره المزعوم هو التحريف عينه، فقد أضاف إلى دين المسيح كثيرا من البدع وصار شبيها بمعتقدات الأمم الوثنية من غير اليهود، كعبادة الشمس من طرف القوم الذين ملكهم النمرود. ولكي يلبّس على المؤمنين بهذه الوثنية الصريحة، قام بمزج ادعائه الباطل بعقيدة "ميثرا" وهي عقيدة وثنية. وهذه الوصايا التي اكتتبها في العهد الجديد شاهدة على هذه البدعة التي أحدثها :
"وَتَنَاوَلَ طَعَامًا فَتَقَوَّى. وَكَانَ شَاوُلُ مَعَ التَّلاَمِيذِ الَّذِينَ فِي دِمَشْقَ أَيَّامًا. وَلِلْوَقْتِ جَعَلَ يَكْرِزُ فِي الْمَجَامِعِ بِالْمَسِيحِ «أَنْ هذَا هُوَ ابْنُ اللهِ». فَبُهِتَ جَمِيعُ الَّذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا:«أَلَيْسَ هذَا هُوَ الَّذِي أَهْلَكَ فِي أُورُشَلِيمَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِهذَا الاسْمِ؟ وَقَدْ جَاءَ إِلَى هُنَا لِهذاَ لِيَسُوقَهُمْ مُوثَقِينَ إِلَى رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ!»." سفر أعمال الرسل أصحاح 9 الفقرات من  19 إلى 21
  وقد استطاع بولس أن يرسخ هذه البدعة شيئا فشيئا في أول الأمر بالتلبيس على يهود دمشق وإيهامهم بأن المسيح هو ابن الله. ولقد دعا بولس إلى ترك الوصايا التي جاء بها إبراهيم والشريعة التي جاء بها موسى عليهما السلام، وعمل على بث هذا التوجه الجديد في تلاميذه، بعد أن أدخلهم في جدل فلسفي حول حقيقة هذه الشرائع، والغاية منها، وبهذا عادى حواريّي المسيح. واكتتب كتابا من عنده مليئا بالبدع سماه "إنجيل المسيح"، ولم يقبل بأي كلام يعارض إنجيله بالرغم من أنه لم ير المسيح في حياته يوما ولم يسمع منه كلمة.
"إِنِّي أَتَعَجَّبُ أَنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ هكَذَا سَرِيعًا عَنِ الَّذِي دَعَاكُمْ بِنِعْمَةِ الْمَسِيحِ إِلَى إِنْجِيل آخَرَ! لَيْسَ هُوَ آخَرَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُوجَدُ قَوْمٌ يُزْعِجُونَكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُحَوِّلُوا إِنْجِيلَ الْمَسِيحِ. وَلكِنْ إِنْ بَشَّرْنَاكُمْ نَحْنُ أَوْ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ بِغَيْرِ مَا بَشَّرْنَاكُمْ، فَلْيَكُنْ «أَنَاثِيمَا»" رسالة بولس إلى أهل غلاطية أصحاح 1 الفقرات من  6 إلى 8
لقد اعتبر بولس الحواريين بمثابة أعدائه، ولقبهم بالحواريين الكذبة الذين لم يكونوا سوى عمال بسطاء خدعوا الناس بانتحالهم صفة حواريي المسيح.
"لأَنَّ مِثْلَ هؤُلاَءِ هُمْ رُسُلٌ كَذَبَةٌ، فَعَلَةٌ مَاكِرُونَ، مُغَيِّرُونَ شَكْلَهُمْ إِلَى شِبْهِ رُسُلِ الْمَسِيحِ. وَلاَ عَجَبَ. لأَنَّ الشَّيْطَانَ نَفْسَهُ يُغَيِّرُ شَكْلَهُ إِلَى شِبْهِ مَلاَكِ نُورٍ! فَلَيْسَ عَظِيمًا إِنْ كَانَ خُدَّامُهُ أَيْضًا يُغَيِّرُونَ شَكْلَهُمْ كَخُدَّامٍ لِلْبِرِّ. الَّذِينَ نِهَايَتُهُمْ تَكُونُ حَسَبَ أَعْمَالِهِمْ." رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس أصحاح 11 الفقرات من 13 إلى 15
ولم يتوان بولس من أن ينبذهم ويعتبرهم إخوة مزيفين!
"بِأَسْفَارٍ مِرَارًا كَثِيرَةً، بِأَخْطَارِ سُيُول، بِأَخْطَارِ لُصُوصٍ، بِأَخْطَارٍ مِنْ جِنْسِي، بِأَخْطَارٍ مِنَ الأُمَمِ، بِأَخْطَارٍ فِي الْمَدِينَةِ، بِأَخْطَارٍ فِي الْبَرِّيَّةِ، بِأَخْطَارٍ فِي الْبَحْرِ، بِأَخْطَارٍ مِنْ إِخْوَةٍ كَذَبَةٍ."
رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس أصحاح 11 فقرة 26
لقد دوّن بولس في هذه الآيات كيف ضاق ذرعا بالاتهامات التي طالته من طرف الذين يغتابونه ويشهّرون به، فردّ عليهم بأنه صادِقٌ في ما يقول وسيبرهن على ذلك، إيمانا منه بضرورة الدفاع عن نفسه لتفنيد هذه التهم.
ولكن كيف استطاع هذا الرجل رد اتهامات مخالفيه وهم الحواريون وإقناع المسيحيين على أنه صادق وهو الذي لم يتشرّف بهذه المرتبة ؟ 
لقد ادعى هذا الكذاب أن اتّباع دين موسى الذي صدّقه عيسى عليهما السلام دون إلغاء الشريعة، ومفهوم الرّسول ما هو إلا انفصال مع المسيح نفسه لأن هذه الشريعة عبارة عن استعباد، وتجاهل نصيحة المسيح:
"إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ"  إنجيل يوحنا أصحاح 14  فقرة 15
"لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ. فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ." إنجيل متى أصحاح 5  فقرة 17
بأي حق سمح لنفسه أن يلغي الشريعة الموسوية التي جاء عيسى ليكمّلها ؟ لقد عمل على تحقيق هدفه في محاربة تعاليم المسيح تحت غطاء إيمانه المشبوه، حيث استعمل اسم المسيح لكسب وُدِّ المؤمنين بإيقاعهم في الخطأ، ومن ثمّ إسقاطهم في فخ الردة، وكان سبيله في ذلك ادعاؤه بأن الرب وضع عنهم الشريعة. وناقض بهذا العمل وصايا المسيح: 
"قَدْ تَبَطَّلْتُمْ عَنِ الْمَسِيحِ أَيُّهَا الَّذِينَ تَتَبَرَّرُونَ بِالنَّامُوسِ. سَقَطْتُمْ مِنَ النِّعْمَة.ِ" رسالة بولس إلى أهل غلاطية أصحاح 5 فقرة 4
"فَاثْبُتُوا إِذًا فِي الْحُرِّيَّةِ الَّتِي قَدْ حَرَّرَنَا الْمَسِيحُ بِهَا، وَلاَ تَرْتَبِكُوا أَيْضًا بِنِيرِ عُبُودِيَّةٍ." رسالة بولس إلى أهل غلاطية أصحاح 5 فقرة 1
والسؤال المطروح هو: أين هذا الحب والولاء السيد المسيح؟  إذ وبدل حماية تعاليمه بتطبيق الشريعة، قام هذا الشخص بتحريفها كلما سنحت له الفرصة. 
لقد ادعى بولس في دعوته أن الأعمال التي نقوم بها تنفيذا للشريعة لا تجدي نفعا، وأن الإيمان وحده سبيل الخلاص، وهذا بالذات ما نفاه المسيح عندما كان يعلم تلامذته ! 
"لأَنَّهُ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لاَ الْخِتَانُ يَنْفَعُ شَيْئًا وَلاَ الْغُرْلَةُ، بَلِ الإِيمَانُ الْعَامِلُ بِالْمَحَبَّةِ." رسالة بولس إلى أهل غلاطية أصحاح 5 فقرة 6
"هَا أَنَا بُولُسُ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ إِنِ اخْتَتَنْتُمْ لاَ يَنْفَعُكُمُ الْمَسِيحُ شَيْئًا!" رسالة بولس إلى أهل غلاطية أصحاح 5 فقرة 2
ولقد عارض يوحنّا الحواري هذه الفرية العظيمة ( الاكتفاء بالإيمان دون تنفيذ الشريعة ) قائلا: " من هذا الرجل الذي يدعو إلى دين مختلف يخلص الناس بإيمانهم دون أعمالهم ؟ " 
"وَلكِنْ هَلْ تُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ الْبَاطِلُ أَنَّ الإِيمَانَ دُونِ أَعْمَال مَيِّتٌ؟" رسالة يعقوب أصحاح 2 فقرة 20
"هكَذَا الإِيمَانُ أَيْضًا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ، مَيِّتٌ فِي ذَاتِهِ." رسالة يعقوب أصحاح 2 فقرة 17
ما من شك أن هذا الخطاب موجه إلى بولس، لأنه الوحيد الذي كان يدعي قبول الإيمان دون العمل وهو غير ما كان يدعو إليه المسيح وحواريّون بشهادة الإنجيل. واستمر بولس تحت غطاء الرسالة التي كلفه بها المسيح في نكث العهد الذي أبرمه الله مع نبيه إبراهيم وذرّيّته، هذا الميثاق الذي كان يحفظه المسيح من خلال اعترافه بالشريعة التوراتية، ولم يأبه بولس بخطر الموت الذي كان يتربص بكل من ينقض ميثاق الرب:
"هذَا هُوَ عَهْدِي الَّذِي تَحْفَظُونَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ: يُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ، فَتُخْتَنُونَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِكُمْ، فَيَكُونُ عَلاَمَةَ عَهْدٍ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ." العهد القديم سفر التكوين أصحاح 17الفقرتان 10 و 11 
وَأَمَّا الذَّكَرُ الأَغْلَفُ الَّذِي لاَ يُخْتَنُ فِي لَحْمِ غُرْلَتِهِ فَتُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا. إِنَّهُ قَدْ نَكَثَ عَهْدِي».
العهد القديم سفر التكوين أصحاح 17فقرة 14 
يعتقد اليهود أن شريعة الرب أساسا هي الوصايا العشر التي جاءت في الألواح وقد شدد المسيح عليه السلام على ذلك. ولكن بولس بشّر ودعا لتركها مدّعيا أن يسوع أرسله وكلفه بتنفيذ إنجيله ( إنجيل المسيح ). ولكن ليته فعل ذلك بل راح يناقضه دون أية حجّة. ولمّا لم ينجح في إقناع اليهود، ابتدع شيئا جديدا هو دعوة سائر الأمم.
"فَجَاهَرَ بُولُسُ وَبَرْنَابَا وَقَالاَ:«كَانَ يَجِبُ أَنْ تُكَلَّمُوا أَنْتُمْ أَوَّلاً بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلكِنْ إِذْ دَفَعْتُمُوهَا عَنْكُمْ، وَحَكَمْتُمْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُسْتَحِقِّينَ لِلْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ، هُوَذَا نَتَوَجَّهُ إِلَى الأُمَمِ." سفر أعمال الرسل أصحاح 13فقرة 46
"وَإِذْ كَانُوا يُقَاوِمُونَ وَيُجَدِّفُونَ نَفَضَ ثِيَابَهُ وَقَالَ لَهُمْ:«دَمُكُمْ عَلَى رُؤُوسِكُمْ! أَنَا بَرِيءٌ. مِنَ الآنَ أَذْهَبُ إِلَى الأُمَمِ»." سفر أعمال الرسل أصحاح 18فقرة 6 
لقد زرع بولس في قلوب تلاميذ المسيح الريبة والفرقة بسبب تغلغله بين أوساطهم في القدس. ونجح في بث التفريق بين اثنين من أجلّ الحواريين وهما بطرس ويوحنّا ودفعهم إلى التوجه نحو الأمم مخالفين وصايا المسيح في دعوة اليهود فقط.
"هؤُلاَءِ الاثْنَا عَشَرَ أَرْسَلَهُمْ يَسُوعُ وَأَوْصَاهُمْ قَائِلاً:«إِلَى طَرِيقِ أُمَمٍ لاَ تَمْضُوا، وَإِلَى مَدِينَةٍ لِلسَّامِرِيِّينَ لاَ تَدْخُلُوا. بَلِ اذْهَبُوا بِالْحَرِيِّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ." إنجيل متى أصحاح 10الفقرتان 5 و 6 
" فَبَعْدَ مَا حَصَلَتْ مُبَاحَثَةٌ كَثِيرَةٌ قَامَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُمْ:«أَيُّهَا الرِّجَالُ الإِخْوَةُ، أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْذُ أَيَّامٍ قَدِيمَةٍ اخْتَارَ اللهُ بَيْنَنَا أَنَّهُ بِفَمِي يَسْمَعُ الأُمَمُ كَلِمَةَ الإِنْجِيلِ وَيُؤْمِنُونَ" سفر أعمال الرسل أصحاح 15فقرة 7
    في هذه الفترة بالتحديد ظهرت إلى الوجود طائفتان أو كنيستان: الكنيسة القديمة التي كان روادها اليهود الذين آمنوا بعيسى عبيه السلام رسولا أرسله الله، والكنيسة المسيحية أو كنيسة الأمم التي أسسها بولس في أنطاكية. ولعل ما غفل عنه المؤرخون هو أن هاتين الكنيستين كانتا تتصارعان وتتعارضان أشد المعارضة.
لقد اختفت الكنيسة القديمة المسماة  كنيسة اليهودية بعد ثورة اليهود ضد الرومان في العام 70 ميلادي، وبقيت الكنيسة المسيحية كنيسة بولس التي تبرأت من اليهود وعادتهم  حيث سمتهم "الكلاب".
"اُنْظُرُوا الْكِلاَبَ. انْظُرُوا فَعَلَةَ الشَّرِّ. انْظُرُوا الْقَطْعَ. لأَنَّنَا نَحْنُ الْخِتَانَ، الَّذِينَ نَعْبُدُ اللهَ بِالرُّوحِ، وَنَفْتَخِرُ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، وَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى الْجَسَدِ."
رسالة بولس إلى أهل فليبي أصحاح 3 الفقرتان 2و3 
إن المسؤول عن هذه القطيعة بين الكنيسة القديمة التي ناصرها اليهود الذين آمنوا بالإنجيل وكان من بينهم يوحنا ( يزعمون أنه أخو المسيح ) الذي كان أول كاهن يدعو إلى دين المسيح في القدس وكان يدعو إلى تنفيذ شريعة موسى. وعلى عكسه ما فتئ بولس يدعو إلى ترك هذه الشريعة ومخالفة يوحنا وبالتالي المسيح. ( انظر يوحنا 14 : 15 و متى 5 : 17 ).
وهو المسؤول عن عقيدة الفداء في المسيحية حيث زعم أن المسيح ضحى بنفسه  من أجل المسيحيين بموته على الصليب. والتضحية كانت معروفة عند اليهود حيث كانوا يذبحون الخراف ويضحون بها كي يكفروا عن ذنوبهم وهذا ما نقرؤه في الكتاب المقدس: 
"فَيُقَدِّمُهَا الْكَاهِنُ أَمَامَ الرَّبِّ وَيَعْمَلُ ذَبِيحَةَ خَطِيَّتِهِ وَمُحْرَقَتَهُ. وَالْكَبْشُ يَعْمَلُهُ ذَبِيحَةَ سَلاَمَةٍ لِلرَّبِّ مَعَ سَلِّ الْفَطِيرِ، وَيَعْمَلُ الْكَاهِنُ تَقْدِمَتَهُ وَسَكِيبَهُ." العهد القديم سفر العدد أصحاح 6 الفقرتان 16و17
ويوضح بولس هذا بقوله: " من أجل هذا فإن موته ( يعني المسيح ) جاء ليخلص البشر من الخطيئة الأولى التي ارتكبها آدم وحواء، وبفضل هذا الفداء فإن المحظوظين ( وهم حسب بولس الذين يؤمنون بالإنجيل الذي ابتدعه) سيحصلون على الميراث الأبدي الذي وعدوا به:
" لأَنَّهُ إِنْ كَانَ دَمُ ثِيرَانٍ وَتُيُوسٍ وَرَمَادُ عِجْلَةٍ مَرْشُوشٌ عَلَى الْمُنَجَّسِينَ، يُقَدِّسُ إِلَى طَهَارَةِ الْجَسَدِ، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ يَكُونُ دَمُ الْمَسِيحِ، الَّذِي بِرُوحٍ أَزَلِيٍّ قَدَّمَ نَفْسَهُ ِللهِ بِلاَ عَيْبٍ، يُطَهِّرُ ضَمَائِرَكُمْ مِنْ أَعْمَال مَيِّتَةٍ لِتَخْدِمُوا اللهَ الْحَيَّ!"
رسالة بولس إلى العبرانيين أصحاح 9 الفقرتان 13و14
وباعتناقه فكرة قيافا الذي تنبأ بموت المسيح لإنقاذ الأمة متأثرا بعقيدته الهيلينية، أصل بولس لفكرة الخلاص من الخطيئة الذي حققه المسيح على الصليب.
فَ"قَالَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ قَيَافَا، كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ:«أَنْتُمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَ شَيْئًا، وَلاَ تُفَكِّرُونَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَنَا أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ الشَّعْبِ وَلاَ تَهْلِكَ الأُمَّةُ كُلُّهَا!». وَلَمْ يَقُلْ هذَا مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ إِذْ كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، تَنَبَّأَ أَنَّ يَسُوعَ مُزْمِعٌ أَنْ يَمُوتَ عَنِ الأُمَّةِ، وَلَيْسَ عَنِ الأُمَّةِ فَقَطْ، بَلْ لِيَجْمَعَ أَبْنَاءَ اللهِ الْمُتَفَرِّقِينَ إِلَى وَاحِدٍ. فَمِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ تَشَاوَرُوا لِيَقْتُلُوهُ" إنجيل يوحنا أصحاح 11 الفقرات من 49 إلى 53
وكتب بولس: 
"وَهُوَ مَاتَ لأَجْلِ الْجَمِيعِ كَيْ يَعِيشَ الأَحْيَاءُ فِيمَا بَعْدُ لاَ لأَنْفُسِهِمْ، بَلْ لِلَّذِي مَاتَ لأَجْلِهِمْ وَقَامَ."
رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 فقرة 15
بل زعم أن " بلا سفك الدم لا يحصل الغفران "
"وَكُلُّ شَيْءٍ تَقْرِيبًا يَتَطَهَّرُ حَسَبَ النَّامُوسِ بِالدَّمِ، وَبِدُونِ سَفْكِ دَمٍ لاَ تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ!" الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 9 فقرة 22
لنلخص ما قلناه فإن شاول المدعو بولس هو ذلك الكذاب الذي أسس دينا يناقض الدين الذي جاء به المسيح، ليحيد اليهود عن دعوة المسيح الحقيقية. وبولس الذي يعتبره المسيحيون اليوم من الحواريين لم يكن في نظر المسيحيين الأوائل إلا منافقا كذابا، تزعم عصابة من الملفقين الذين أفسدوا الدين بعد المسيح. إن بولس هو الذي هدم الديانة النصرانية وحلل ما حرمه الله، ولم يكن في الحقيقة سوى عدو لها فابتدع عقيدة وثنية ( بسبب تأثره بنشأته في طوس لما كان صغيرا ) هذه العقيدة التي يتبرأ منها  المسيح فراح ينسب له الألوهية، وبنوته لله، والتثليث،وغفران الخطايا بعد أن فدى الله البشر بموت ابنه. ولكي ينفذ مخططه بسهولة في محاربته هذا الدين، دخل فيه نفاقا وليخدع السذج من المسيحيين ادعى أنه يوحى إليه فعاث في رسالة المسيح فسادا.
5- بث العقائد الوثنية الإغريقية في الديانة المسيحية:

لقد أسس بولس الديانة المسيحية معتمدا على عقيدة خاطئة استمدها من العقائد الوثنية التي تؤمن بتعدد الآلهة. وليس بالصعوبة بمكان إثبات أن ما قام به بولس ليست مسألة إيمان ولا اعتقاد لوفرة الأدلة والوثائق. ولكن ما قام به كان تحريفا مقصودا لما جاء به الرسول العظيم عيسى بن مريم عليه السلام. والحقيقة هي أنه في وقت كان هذا الشخص "بولس" قد انسلخ من تعاليم المسيح بعد المجمع الديني حيث ألصق للمسيح هذه الخرافة المستوحاة من الأساطير اليونانية. ولهذا فليس غريبا هذا التشابه الكبير بين سيرة حياة المسيح حسب روايات بولس ومن اتبعه من غير المنتسبين إلى الكنيسة التقليدية وبين قصص كريشنا مثلا حيث نجد التفاصيل متماثلة، حسب ما ذكره عالم الأساطير Gérald Massey   قبل مائة عام وكذلك القس  Robert Taylor قبل مائة وستين سنة. وللعلم فإن حكاية كريشنا التي نجدها في التراث الشعبي الهندوسي يعود تاريخها إلى 1400 سنة ق.م على أقل تقدير.

إن قصة حياة المسيح حسب روايات الأناجيل التي كتبت خلال منتصف القرن الثاني بعد رفعه قد دس فيها الكثير من قصص الآلهة الخرافيين. ونذكر على سبيل المثال " مخلص العالم " و" ابن الله " وأغلب هذه الآلهة عرفت قبل بولس و خرافاته،
ونعلم القارئ أن عددا لا بأس به من هذه الآلهة إما صلب أو قتل ! ولنتعرف على هؤلاء الآلهة الأبطال واحدا واحدا:
أشهر الآلهة:
حُورُس إله المصريين: 
إن من السهل معرفة التطابق التام بين أسطورة حورس وبين قصة المسيح مع فارق الزمن بينهما بآلاف السنين. ويعتبر المصريون حورس وأباه أوزيريس متّحِدَيْنِ " أنا وأبي واحد". وتشترك الأساطير المنسوبة إلى حورس مع المسيح في النقاط الآتية: 
- ولد من العذراء إيزيس في 25 ديسمبر في مغارة حيث بَشَّرَ بمولده نجمٌ في الشرق رآه ثلاثة رجال حكماء.
- علّم الأطفال في المعبد و تعمد عند بلوغه الثلاثين من عمره.
- كان له اثنا عشر تلميذا.
- حقّق معجزات كإحياء الموتى.
- مشى على الماء.
- وُضع على جبل.
- دُفن في تابوت ثم قام حيّا.
- لَقّب بـ"الكلمة"، و "طريق الهداية والنور"، و "ابن الله الوحيد"، و"ابن الإنسان"، و"حمل الله" و"الراعي" إلخ...
- كان حوروس يحمل صفة الآثم، وكان اسمه مرتبطا بالحمل والأسد والحوت (Ichthys)              وكانت كنيته " يوسا" « Iusa » و" الابن الأبدي"  لـ" باث " « Ptah » ، وكان "أبو" حورس يدعى "الكرست"« le KRST » ou « OINT »    وهذا قبل أن يدخل المسيحيون صفحات التاريخ بأمد طويل.

نجد اليوم في سراديب روما صورا لحوروس مرسوما على هيئة رضيع تحمله أمه العذراء إيزيس ( العذراء وابنها). والفاتيكان نفسه بني عـلى أنـقاض مـعبد " ميثرا" الذي يشبه كثيرا المسيح والذي وجد قبله بكثير من الوقت. وانعكس هذا التشابه على المنظومة الكنسية من الشعائر الكاثوليكية من نذور ( l'obole ) وقربان مقدس (l'hostie ) وماء مقدس (l’eau bénite) وَ مذبح ( l'autel ) وَحمدلة (l’oxologie). 
كل هذا أُخذَ من الديانات الوثنية التي كانت في الأمم القديمة.
كريشنا إله الهند: 
كتابة قديمة لكريشنا بالإنجليزية كانت " كريستنا""Christna"  وهذا يقترب كثيرا من كلمة "Christ" التي تعني المسيح.
- انتظر مولده الملائكة والرجال الحكماء، والرعاة وجاء حاملا معه اللّبان والمرّ ( نبتتان مرتا المذاق) 
- يسمى إله الرعاة.
- اضطهده حاكم مستبد وأمر بقتل الآلاف من الأطفال.
- كان من سلالة الملوك.
- تعمد في نهر الكانج.
- صنع العجائب والمعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ورد البصر للأعمى.
- استعمل كريشنا الأمثال والحكم عندما كان يعلم شعبه المحبة و الرأفة.  
- عاش فقيرا وأحب الفقراء.
- مثل به أمام تلامذته.
- في بعض الحكايات الشعبية عنه أنه مات مصلوبا على شجرة يتوسط لصين محكومين بالإعدام صلبا معه.
- قام من بين الأموات وصعد إلى السماء.
- لقب بـ"إله الآلهة"، واعتبر " الفادي" و "الولد البكر" و"المخلص" و"الكلمة الشاملة".
- هو الشخص الثاني في الثالوث وزعم أنه هو "البعث" و"الطريق نحو الأب".
- اعتبر بأنه " الأول" و"الأوسط" و" الأخير" وهو الكائن العليم القدير والحاضر الذي لا يغيب أبدا.
- لقبه تلامذته بلقب جيزوس« jezeus »   الذي يعني " الجوهر النقي".  
- سيعود كريشنا لمحاربة "أمير الشر" الذي سيعيث في الأرض فسادا.
ميثرا إله الشمس عند الفرس:
لقد سبقت حكاية ميثرا قصة بولس بنحو 600 عام. وحسب جوزيف ويليس Joseph Wheless  فإن دين ميرثا كان في المائة الأولى بعد المسيح أكثر الأديان انتشارا بين "الأمم". وإليك النقاط التي يشترك فيها ميرثا وأسس دينه مع المسيح عليه السلام والدين المسيحي:
- ولد ميثرا من عذراء في 25 ديسمبر.
- اعتبر بأنه معلم كبير ومتجوّل.
- كان يلقب بـ"الراعي الطيب".
- كان يعتبر " الطريق والحق والنور".
- كان يعتبر كذلك " المخلّص" و"المنقذ". 
- كان يعبر عنه بالأسد والخروف معا.
- يومه المقدس هو الأحد وهو " يوم الرب" وقد سبق المسيحيين بمئات السنين.
- يوافق عيد ميثرا الرئيسي عيد المسيحيين الموافق ليوم القيامة من بين الموتى أو"عيد الفصح ".
- كان له اثنا عشر تلميذا.
- صنع معجزات.
- دفن في تابوت وبعد ثلاثة أيام قام حيا، واحتفل الفرس بقيامته هذه وجعلوها عيدا سنويا.
- نجد في شعائره العشاء المقدس أو " العشاء الأخير".
بروميثي إله الإغريق:
في الحقيقة إن أصل الاعتقاد في إله الإغريق بروميثي جاء من مصر، ولكن نهايته المأساوية كانت في جبال القوقاز. واشترك هذا الإله في عدة نقاط مع المعتقد المسيحي.
- هبط بروميثي من السماء وتجسد في رجل لإنقاذ البشرية.
- صلب و عذب حتى الموت ثم قام من بين الأموات.
- كان يلقب بـ " الكلمة".
جاء في مصادر من التاريخ اليوناني القديم أن بروميثي صلب على صخرة، وتقول مصادر أخرى إنه صلب على شجرة. والأكيد أن المسيحيين قد كيّفوا تاريخه، وبتروا قصته، كما فعلوا بكتب القدامى لحاجة في نفس يعقوب. ومهما كان فإن الشمس التي احتجبت فجأة وعلا الأرض ظلام كثيف بعد موت بروميثي يوافق تماما ما يحكى عن المسيح حسب التراث المسيحي. هذا الحدث الهام ( الظلام الذي أعقب موت المسيح) الذي لا نجد له أثرا في كتب المؤرخين ليس إلا أسطورة تتداول بين الناس من حين إلى آخر.
6- تحريف رسالة عيسى عليه السلام عند عقد المجامع الدينية:
المجمع المسكوني الأول عام 47 أو 49 ميلادي:
يُعتبر مجمع القدس الذي عقده حواريو المسيح في القدس عام 47 أو 49 للميلاد أول خلاف بين المسيحيين يؤدي إلى الفرقة، حيث واجه بولس الحواريّين الذين لم ينزعوا عن أنفسهم الانتماء إلى اليهود. ولعل سفر الأعمال ( الفقرة 14 ) يحاول أن يخفّف حدّة المناقشة التي جرت بين الطرفين. وبالرغم من أن الكنيسة قد تجاهلت هذا الانشقاق الذي هو دون شك الأكبر والأخطر في تاريخ المسيحية، بالنظر إلى التهم التي وجّهها هؤلاء التلاميذ إلى بولس "الرسول " عن طريق رسائل لا تخلو من وصفه بالمبتدع و العدو اللّدود والكافر !  مما اضطرّ  بولس أن يدافع عن نفسه. 
لقد سمع بولس في المعبد بالقدس جماهير اليهود تصرخ في وجهه: " هو ذا الشخص الذي يعظ الناس في كل مكان ضد شعب إسرائيل، وضد الشريعة، وضد هذا المكان المقدس "       ( سفر أعمال الرسل أصحاح 21  فقرة 28 ). هذه الجماهير نفسها كانت قد استقبلت المسيح عليه السلام من قبلُ بالتّرحاب والتّقدير، بسبب احترامه لهذه المقدسات وعدم التعرض إليها بالمساس قيد أنملة ! 
إن بولس الذي صار القديس بولس في عُرف المسيحيين هو أوّل من جعل يسوع المسيح مساويا لله ، وجعل الصليب شعارا لهذه العقيدة وجعل الاعتقاد في لاهوتية المسيح أساسا للعقيدة المسيحية. وعند قراءة رسائله في الإنجيل نجده مختلفا عن أناجيل الحواريين الذين ذكروا بأنّ الناصريين البسطاء ( نسبة إلى النّاصرةِ موطنِ المسيح عليه السلام) كانوا يرفضون لاهوتية يسوع . هل تظن أن لقب " ابن الله الوحيد " سخيف ؟ إنه لقب اعتمده ورثة عرش داود. 
ويمكن اعتبار ما جرى في القرن الرابع تحت إمرة الإمبراطور الروماني قسطنطين الأكبر في مجمع نيقية ( 325 ميلادي) الانشقاق الثاني الذي وقع في المسيحية، حيث أبعدها عن رسالة عيسى عليه السلام حينما اعتمدت فكرة لاهوت المسيح وطبيعته اللاهوتية.
ولنعد إلى زمن بولس الذي كان يعظ ضد تعاليم الرب، مخالفا الشريعة وإنجيل المسيح نفسه، وإليك بعض أقواله: 
- يسوع ( عيسى عليه السلام) هو المخلّص. (أعمال الرسل أصحاح 13 فقرة 23 )                        - يسوع هو الابن ( الوحيد ) الذي ولده الله. (أعمال الرسل أصحاح 13 فقرة 33 )                         
- يسوع يحمل عنكم الخطايا إذا آمنتم به (أعمال الرسل أصحاح 13 الفقرتان 38 و39 ) 
وهذا الكلام يعني للأمميين الطيبين من غير اليهود الذين تنصّروا، أنّ كلّ الذنوب والخطايا التي يرتكبونها معذورة ولها مبرّرها حسب فهم " الإخوة " المسيحيين المنظرين لهذا الدين. فمن آمن باسم يسوع المسيح، فلا حرج عليه أن يرتكب من المحرّمات والذّنوب ما يشاء، بما في ذلك ممّا حرّمه الله على لسان موسى وعيسى عليهما السلام، وليس له أن يجزع لذلك.
لنرى الآن رأي حواريّي المسيح الذين احتجوا على بولس بسبب هذه التعاليم الخاطئة، وبها حرّف رسالة معلّمهم. ولنقرأ ما قاله يوحنّا حواريّ المسيح: 
"وَانْحَدَرَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ، وَجَعَلُوا يُعَلِّمُونَ الإِخْوَةَ أَنَّهُ «إِنْ لَمْ تَخْتَتِنُوا حَسَبَ عَادَةِ مُوسَى، لاَ يُمْكِنُكُمْ أَنْ تَخْلُصُوا»".

سفر أعمال الرسل أصحاح 15 فقرة 1                        
واندلع النقاش الحادّ بين بولس وبين من آمن بالمسيح: 
"فَلَمَّا حَصَلَ لِبُولُسَ وَبَرْنَابَا مُنَازَعَةٌ وَمُبَاحَثَةٌ لَيْسَتْ بِقَلِيلَةٍ مَعَهُمْ، رَتَّبُوا أَنْ يَصْعَدَ بُولُسُ وَبَرْنَابَا وَأُنَاسٌ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى الرُّسُلِ وَالْمَشَايخِ إِلَى أُورُشَلِيمَ مِنْ أَجْلِ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ." سفر أعمال الرسل أصحاح 15 فقرة 2   
"قَامَ الْيَهُودُ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ عَلَى بُولُسَ، وَأَتَوْا بِهِ إِلَى كُرْسِيِّ الْوِلاَيَةِ "قَائِلِينَ:«إِنَّ هذَا يَسْتَمِيلُ النَّاسَ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ بِخِلاَفِ النَّامُوسِ»." سفر أعمال الرسل أصحاح 18 فقرة 13
 ولأجل هذا كله، بدا للحواريين المؤمنين بالمسيح حقا أن بولس هذا هو عدوّه الحقيقيّ. وتأكّدوا من أنّه بالرّغم من زعمه الدخول إلى دين المسيح، إلا أنه استمرّ في الدّعوة إلى دين آخر يخالفه، ولم تكن فعلته هذه عن جهل، وإنما قصد تخريب وتحريف هذا الدين الذي يدعو إلى عبادة الله وحده والعودة إلى شريعته.
ولما احتدّ الخلاف بين الحواريين وبين بولس، قام بعض "الإخوة" بعقد اجتماع بين الطرفين تحت رئاسة بطرس للنظر في هذا الأمر وإليك أسماء الحاضرين:
- بطرس. 
- يعقوب بن حلفى.
- يهوذا أخو يعقوب بن حلفى.
- مرقس.
- شاول أو بولس.       
  والغريب أنّ هذا الاجتماع قد أسفر عن إصدار القرارات التالية: 
أ) التخلي عن تعاليم المسيح.
ب) لا يتوجب على غير العبرانيين الختان لقبول اعتناقهم الدين الجديد ( سفر أعمال الرسل أصحاح 15  فقرة 11). وهذا بالرغم من مناقضته للعهد الأبدي المُبرم بين الله والنبي إبراهيم عليه السلام. (سفر أعمال الرسل أصحاح 15 فقرة 24).
جـ) ليس على غير العبرانيين المسيحيين الجدد ولا على التلاميذ الالتزام بالشريعة ( رغم أن ذلك يناقض ما جاء به موسى ودعا إليه عيسى عليهما السلام). (سفر أعمال الرسل أصحاح  15  فقرات 9  و 11 و 24 )
د) الالتزام بالشريعة يعني أن المسيحيين يجرّبون الله بوضع أغلال على أعناقهم، لم يستطع آباؤهم حملها فكيف بالأبناء؟ 
بالرغم من أن "يسوع" نفسه كان يدعو إلى عكس ذلك:  
"لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ." إنجيل متى  أصحاح  5  فقرة 17
"فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ إِنْ لَمْ يَزِدْ بِرُّكُمْ عَلَى الْكَتَبَةِ وَالْفَرِّيسِيِّينَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّماوَاتِ." إنجيل متى  أصحاح  5  فقرة 20
 هـ) على المسيحي أن لا يأبه لما يرتكبه من معاص و آثام ما دام مؤمنا بيسوع أنه ابن الله الوحيد لأن ذلك سيخلصه ويعفو عنه.
"لكِنْ بِنِعْمَةِ الرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ نُؤْمِنُ أَنْ نَخْلُصَ كَمَا أُولئِكَ أَيْضًا" سفر أعمال الرسل أصحاح 15  فقرة 11
 
 في العام 49 بعد الميلاد  قامت كنيسة بطرس ( في أنطاكية )، و كنيسة مرقس    ( في الإسكندرية)، وكنيسة بولس ( في روما )، بتزكية العقائد الوثنية التي تؤمن بها الأمم غير العبرانية كعقائد ميرثا المخلص، والابن الوحيد الذي ولدته عذراء، وألصقوا لاسم المسيح كل هذه الصفات.   لقد وضعوا فكرة يسوع "الإنسان" وصفة " ابن الله " للتوفيق بين حالة المسيح، وبين تلك العقائد الوثنية التي تقول "إن العذراء قد ولدت الابن الوحيد لإله الشمس، هذا الابن الذي فدى بروحه كل المذنبين".
وهكذا بدا الدين الذي دعا إليه "الإخوة" غريبا عن دين المسيح. بل راحوا يزيدون حتى في عدد معجزات المسيح كوسيلة لإقناع الناس بضرورة الإيمان به. وعندئذ بدأ التيار المناوئ لتعاليم المسيح ينتشر بكامل الوقاحة على حساب الدين الحقّ، حيث أوشك معتنقوه إلى حدّ الادّعاء بأن المسيح قد شكك في يوم القيامة ( وكان المسيح يقصد بحرمان الذين لا يطبقون الشريعة الموسوية ولا يعملون الصالحات من الدخول إلى الجنة وليس التشكيك فيها ).
  في هذه الظروف نشأ عن طريق المشافهة الدين الجديد الذي أطلقوا عليه اسم " الأخوة " والذي يناقض تماما الإنجيل الحقيقي الذي أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام. وقد أكد هذا الطرح يوحنا: 
 "وَالْعَالَمُ يَمْضِي وَشَهْوَتُهُ، وَأَمَّا الَّذِي يَصْنَعُ مَشِيئَةَ اللهِ فَيَثْبُتُ إِلَى الأَبَدِ.أَيُّهَا الأَوْلاَدُ هِيَ السَّاعَةُ الأَخِيرَةُ. وَكَمَا سَمِعْتُمْ أَنَّ ضِدَّ الْمَسِيحِ يَأْتِي، قَدْ صَارَ الآنَ أَضْدَادٌ لِلْمَسِيحِ كَثِيرُونَ. مِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا السَّاعَةُ الأَخِيرَةُ. مِنَّا خَرَجُوا، لكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنَّا، لأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مِنَّا لَبَقُوا مَعَنَا. لكِنْ لِيُظْهَرُوا أَنَّهُمْ لَيْسُوا جَمِيعُهُمْ مِنَّا." رسالة يوحنّا الثانية أصحاح 2 الفقرات 17 وَ 18 وَ 19
المجمع المسكوني الثاني عام 325  ميلادي:  
 لقد انتشر دين بولس وأصحابه كالنّار في الهشيم حتى السنة 70 للميلاد، وفيها قام الرّومان بتخريب مدينة القدس، حيث قاموا بهدم الكنيسة الأولى التي أسّسها يوحنّا (يزعمون بأنه أخو المسيح ) والذي بقي وفيّا لتعاليمه. ومن بعدُ اُعتبِرت كنيسة غير العبرانيين التي أسسها بولس المبتدع فرعا من الدين اليهودي، وسقطت تحت سيطرة الرومان. وتحت هذا الاضطهاد لم يجد معتنقو الدين الحقّ بُدًّا من الانسلاخ من رسالة المسيح الحقيقية التي كانت الدعوة للعودة إلى دين اليهود الأول ( دين موسى عليه السلام ). وبما أن عقيدة بولس ومن شاكله كانت أقرب من عقيدة ميرثا التي يعتنقها الرومان، أقرّوا بتفوّق هذه العقيدة على أساس هذه النقاط:
" ولد يسوع ( عيسى بن مريم كما يسميه القرآن ) من عذراء اسمها مريم وهذا يوافق النّمرودَ ابنَ إله الشمس الذي ولده من " ملكة السماء العذراء "، والذي أظهر على يده معجزات خارقة، كإحياء الموتى، كما يشهد على ذلك شعب اليهودية كما يزعمون. وسمحت هذه الحجج والادعاءات من إقناع غير العبرانيين والرومان باعتناق الدين الجديد دون عناء. 
ولما كانت هذه الاختلافات بين الطوائف المسيحية الناشئة كانت تُنْبِئ بالتّمزق والبلبلة في الإمبراطورية الرومانية، فقد فرضت كنيسة روما معتقدها مستندةً على الدعم المطلق للإمبراطور الروماني، هذا الدعم الذي لم يحلم به عرّابو كنيسة روما أنفسهم، وقد استدعى الإمبراطور رؤوس الطوائف المسيحية إلى مجمع نيقية لترسيم هذا التوجه. وكان الحبر الأعظم في المجمع الإمبراطور قسطنطينَ نفسَه، وأمّا الأسقف فكان وزيرا انتخبه المؤمنون. وقد انتهى المجمع إلى سنّ قانون الإيمان وهو عقيدة حلولِ الابن في الأب واتحادِهما.وكان من بين مناوئي هذه العقيدة كاهن يدعى أريوس، حيث رفض فكرة تساوي الابن مع الأب في الجوهر وحتى تسمية الأب و الابن وكذلك ألوهية المسيح.  ولكنّ طرح أريوس هذا رفضه المجتمعون رفضًا قاطعًا بل شنّوا عليه حملة شنيعة ورموه بالابتداع والضّلال.
ولم يسكت أنصار أريوس بل تشبثوا برأيه، وهكذا كان الاختلاف أمرا مفروغا منه. وقام هؤلاء بتحضير مجمع في القسطنطينية ( اسطنبول حاليا ) في العام 360 ميلادي مما جعل روما تتعامل بشراسة أكبر مع من تلصق له تهمة " البدعة ".
وفي 28 أكتوبر 312 ميلادي أعلن عن اعتلاء الإمبراطور الروماني قسطنطينُ الأكبر كرسيَّ  القيادة الكبرى من طرف مجلس الأمة وسمَّى نفسه " أغسطوس الحبر الأعظم" وهذا بعد أن ألحق الهزيمة لمعارضيه. 
وقام قسطنطين بصفته الحبر الأعظم في يناير 313 ميلادي، بنشر منشوره الشهير الذي بيّن  فيه تسامحه مع  المسيحيين، وكذلك مع الناصريّين (وهم اليهود الذين بقوا على عهد عيسى المسيح، ولم يحيدوا عن تعاليم اليهودية والكنيسة الأولى). وللعلم فإن هاتين الطائفتين كانتا تزعمان بأن المسيح هو مُنطلق دينهم.    
في العام 321 ميلادي، سنّ قسطنطين أوّل قوانينه الذي أوجبه على غير العبرانيين، وعلى المسيحيين، وعلى الناصريين على حد سواء، وهذا نصه: " من الآن فصاعدا يوم الأحد " يوم إله الشمس" سيكون يوم سبتهم ( راحتهم ) وهذا لجميع المواطنين أيا كان دينه ".
     لقد أجبر المسيحيون الأوائل على تقديس " يوم إله الشمس" عوض يوم الجمعة الذي كان يعظمه أتباع المسيح الأوائل حيث كانوا لا يأكلون اللحم ولا يقتلون الحيوانات في هذا اليوم، بل كانوا يخصصونه للعبادة والصلوات.
قسطنطين المؤسس الثاني للكنيسة المسيحية:
     نجد في كتاب « Les deux Babylone »  للقس هيسلوب في الصفحتين 202 – 205  أن " قسطنطين الأكبر رأى رؤيا مفادها أن صليبا مشتعلا في السماء تحت الشمس كتب عليه مايلي: ( ستنتصر بهذه العلامة) وحدث هذا قبل مجمع نيقية أثناء قيامه بحملته ضد عدوه مكسانتوس الذي انتصر عليه عام 312 ميلادي". 
       ومنذ ذلك صار قسطنطين يملك إيمانا قويا بهذه "العلامة " التي تمثل الصليب، واعتقد بأن فيها سحرا يجلب الانتصارات. واعتمد على هذه الإنجازات كي يؤسس كنيسته التي سماها " كنيسة المسيح " أو "المسيحية" عام 325 ميلادي.
       لا يغُرَنَّ القارئَ مثلُ هذه المظاهر التي ادّعاها هذا الإمبراطور الذي اختار الصليب رمزا لدينه الجديد، لأنه كان طوال حياته معتقدا ومؤمنا بإلهه " أبولو ". ويمكن التحقق من ذلك بالعودة إلى الآثار الرومانية التي تبين اسم هذا الإله على ختمه و عملته. لذا فإنه لجلي أن قسطنطين الذي زعم بأنه مسيحي كان يعبد الشمس ! وعقيدته الوثنية هي التي أثرت عليه ليختار الصليب رمزا للمسيحية.
هذا ما يفسر دون أدنى شك ما قرّره في مجمع نيقية حيث أقرّ قانونه الذي سنه من قبل (321 ميلادي) فيما يخص تحويل السبت. ولا غرابة في تأثر قسطنطين بالتثليث الذي ابتدعه بولس لأنه كان يعتقده حتى عندما كان وثنيا فقد كان يؤمن بـ:
1- جوبيتير : رب الأرباب.
2- أبولون: ابن الرب جوبيتير.
3- ليتو: أم أبولون وهي عذراء.

عقب هذا المجمع صارت المصطلحات " الثالوث المقدس" أو " قانون نيقية " أو"المسيحية" ألفاظا لمعنى واحد هو دين قسطنطين الجديد. 
مجمع 381 ميلادي: 
       قام هذا المجمع الذي يسمى "مجمع القسطنطينية الأول" الذي عقد في العام 381 ميلادي  بحسم التثليث وجعله أمرا لا نقاش فيه. وفي الحقيقة لم يكن المجمع إلا انشقاقا آخر عن المسيح حيث عزل المسيحيون وحتى الأساقفة المناوؤون للعقائد الرومانية القديمة التي أقرها قسطنطين. 
في هذا المجمع صار الروح القدس الأقنوم الثالث في الثالوث الأقدس. وبما أن المخطوطات الأصلية كانت لا تزال بين أيدي المؤمنين فإن هدف المجامع الأولى كان إعطاء السلطة و الأولوية لأسقف روما. ففي عام 385 ميلادي كتبت النسخة اللاتينية للعهد الجديد تحت إشراف القديس جيروم، وكان مصير النصوص الأخرى الإتلاف والحرق ما عدا حوالى عشرين نصا أو ما يدعى الأناجيل المزيفة فقد تمكن بعضهم من تهريبها و إنقاذها من الاندثار. ولم يسلم كتاب اليهود أي التوراة أو ما يدعى بالعهد القديم من المراجعة والتنقيح ! وفي العام 405 ميلادي تم الكتاب وأخرج تحت اسم    la Vulgate  أو الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس وقد زعموا أنها من جمع وتأليف بولس الرسول.
    قام الإمبراطور تيودوس بمنع الشعائر الوثنية عام 391 ميلادي واستمرت هذه الحقبة المظلمة التي مرت بها الكنيسة حتى عهد الإمبراطور جوستينيان ( 482-565 ميلادي ) الذي غزا إيطاليا و نجح في إخضاع روما لقبضته فقام بعزل البابا سيلفير ونفاه عام 537 ميلادي. 
خلاصة: 
         لقد تطلب 391 سنة بعد ذهاب المسيح للوصول إلى صيغة نهائية لعقيدة المسيحية التي نعرفها اليوم.هذه العقيدة التي توارثتها الأجيال عن أقوال ذلك الشخص الذي يدعى بولس وعن تلامذته هؤلاء الذين وجدوا الأرضية الخصبة جاهزة لنشر عقيدتهم التي شابهت عقيدة الوثنيين كما أسلفت، ووجدوا  الدعم غير المشروط من طرف الإمبراطور قسطنطين عابد الشمس. كل هذا لا يمت بأية صلة برسالة السيد عيسى المسيح عليه السلام رسول الله. بهذه النتيجة التي لا ينكرها منصف، فإني أبني عليها لكي أتابع بحثي هذا في المواجهات  الموجودة  بين مختلف الفرق المسيحية من جهة والكتاب المقدس من جهة أخرى.
7- نقض قدسية الكتاب المقدس و إثبات تناقضاته:

بعد كل ما عرضته بالتفصيل أعلاه يحق لنا أن نسأل كيف نثق في قداسة الكتاب المقدس وخاصة حينما نقرأ ما كتبه لوقا في إنجيله:
"إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَأْلِيفِ قِصَّةٍ فِي الأُمُورِ الْمُتَيَقَّنَةِ عِنْدَنَا، كَمَا سَلَّمَهَا إِلَيْنَا الَّذِينَ كَانُوا مُنْذُ الْبَدْءِ مُعَايِنِينَ وَخُدَّامًا لِلْكَلِمَةِ، رَأَيْتُ أَنَا أَيْضًا إِذْ قَدْ تَتَبَّعْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأَوَّلِ بِتَدْقِيق، أَنْ أَكْتُبَ عَلَى التَّوَالِي إِلَيْكَ أَيُّهَا الْعَزِيزُ ثَاوُفِيلُسُ" إنجيل لوقا أصحاح 1 الفقرات من 1 إلى 3
      يؤكد  لوقا بأنه هو نفسه لم يكن شاهد عيان على ما كتبه من أعمال المسيح. فلا علمه علم شخص شاهد الأحداث بأم عينيه ولا علم من يوحى إليه. فكيف يمكننا الجزم بأن الكتاب المقدس كلام الله ؟ 
لقد أثبتت الدراسات التاريخية أن الكتاب المقدس قد تعرض إلى تغييرات عبر العصور. وقد أحدث مؤلفو " النسخة الجديدة الكلاسيكية الأمريكية للكتاب المقدس"، و" الترجمة الجديدة العالمية للأسفار المقدسة" عدة إزالات لأسفار كانت توجد في نسخة الملك جيمس، حيث قاموا بحذف حوالي 50 في المائة من العهد القديم و حوالي 25 في المائة من العهد الجديد. ومنذ عهد ليس ببعيد دعا بعض علماء اللاهوت بتنقيح الكتاب المقدس من الكلام الفاجر ! 
     إذا سلّمنا بقداسة الكتاب المقدس فإن ذلك يعني لا محالة أنه منزّه كامل التنزيه من الخطأ. ولنأخذ مثالا: لو أن آية من الكتاب المقدس تخبر بوفاة شخص في الخمسين من العمر، و الشخص نفسه تذكره آية أخرى بأنه توفي في الستين، فإن من المنطق أن لا يكون الخبران صادقين معا. فإما أحدهما صادق أو كلاهما خاطئان. وبتعبير آخر فإن الكتاب المقدس حقا هو وحي من الله ولا نقبل أن يحويَ آياتٍ تتناقض فيما بينها أو تحتمل أقل الأخطاء. وبالتالي فإذا تأكدنا من وجود هذه الأخطاء في الكتاب المقدس فإن ذلك يثير فينا الشك في قدسيته.
     في رأيي يمكن أن نعدّد أسباب هذا التحريف الذي تعرض إليه الكتاب المقدس إلى أخطاء في نقل الأخبار، وإلى تبديل مقصود من طرف الكتبة، وإلى حذف في آيات أو إلى زيادة في أخرى. وأؤكد أن في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد العديد من التناقضات مما يجعلني أَنفي عنه صفة القدْسية، وهذا بطبيعة الحال يستثني كلام الله الذي أوحي إلى الرسولين موسى  وعيسى عليهما السلام قبل أن تفعل يد المحرفين فعلها في مختلف المجامع وَ المناسبات المعلنة وَغير المعلنة. وهذه الأمثلة تؤيّد كلامي:
	صموئيل الثاني     8 : 4 
فَأَخَذَ دَاوُدُ مِنْهُ أَلْفًا وَسَبْعَ مِئَةِ فَارِسٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ رَاجِل. 
	أخبار الأيام الأول 18 : 4 
وَأَخَذَ دَاوُدُ مِنْهُ أَلْفَ مَرْكَبَةٍ وَسَبْعَةَ آلاَفِ فَارِسٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ رَاجِل

	السؤال هل هو سبع مائة أم سبعة آلاف ؟

	صموئيل الثاني     10 : 18
وَهَرَبَ أَرَامُ مِنْ أَمَامِ إِسْرَائِيلَ، وَقَتَلَ دَاوُدُ مِنْ أَرَامَ سَبْعَ مِئَةِ مَرْكَبَةٍ وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ فَارِسٍ، وَضَرَبَ شُوبَكَ رَئِيسَ جَيْشِهِ فَمَاتَ هُنَاكَ.
	أخبار الأيام الأول 19 : 18 
وَهَرَبَ أَرَامُ مِنْ أَمَامِ إِسْرَائِيلَ، وَقَتَلَ دَاوُدُ مِنْ أَرَامَ سَبْعَةَ آلاَفِ مَرْكَبَةٍ وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ رَاجِل، وَقَتَلَ شُوبَكَ رَئِيسَ الْجَيْشِ.


	هل هو توعي أم توعو ، يورام أم هدورام ، هدد عزر أم هدر عزر ؟

	صموئيل الثاني     8 : 9 -10 
وَسَمِعَ تُوعِي مَلِكُ حَمَاةَ أَنَّ دَاوُدَ قَدْ ضَرَبَ كُلَّ جَيْشِ هَدَدَ عَزَرَ، فَأَرْسَلَ تُوعِي يُورَامَ ابْنَهُ إِلَى الْمَلِكِ دَاوُدَ لِيَسْأَلَ عَنْ سَلاَمَتِهِ وَيُبَارِكَهُ لأَنَّهُ حَارَبَ هَدَدَ عَزَرَ وَضَرَبَهُ، لأَنَّ هَدَدَ عَزَرَ كَانَتْ لَهُ حُرُوبٌ مَعَ تُوعِي. وَكَانَ بِيَدِهِ آنِيَةُ فِضَّةٍ وَآنِيَةُ ذَهَبٍ وَآنِيَةُ نُحَاسٍ


	أخبار الأيام الأول 18 : 9-10 
وَسَمِعَ تُوعُو مَلِكُ حَمَاةَ أَنَّ دَاوُدَ قَدْ ضَرَبَ كُلَّ جَيْشِ هَدَدَ عَزَرَ مَلِكِ صُوبَةَ، فَأَرْسَلَ هَدُورَامَ ابْنَهُ إِلَى الْمَلِكِ دَاوُدَ لِيَسْأَلَ عَنْ سَلاَمَتِهِ وَيُبَارِكَهُ، لأَنَّهُ حَارَبَ هَدَرَ عَزَرَ وَضَرَبَهُ. لأَنَّ هَدَدَ عَزَرَ كَانَتْ لَهُ حُرُوبٌ مَعَ تُوعُوَ. وَبِيَدِهِ جَمِيعُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ

	اثنتان وعشرون سنة أم اثنتان و أربعون؟

	الملوك الثاني 8: 26
وَكَانَ أَخَزْيَا ابْنَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ، وَمَلَكَ سَنَةً وَاحِدَةً فِي أُورُشَلِيمَ، وَاسْمُ أُمِّهِ عَثَلْيَا بِنْتُ عُمْرِي مَلِكِ إِسْرَائِيلَ. 27وَسَارَ فِي طَرِيقِ بَيْتِ أَخْآبَ، وَعَمِلَ الشَّرَّ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ كَبَيْتِ أَخْآبَ، لأَنَّهُ كَانَ صِهْرَ بَيْتِ أَخْآبَ.
	أخبار الأيام الثاني 22 : 2 
كَانَ أَخَزْيَا ابْنَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ، وَمَلَكَ سَنَةً وَاحِدَةً فِي أُورُشَلِيمَ، وَاسْمُ أُمِّهِ عَثَلْيَا بِنْتُ عُمْرِي.

	ثماني سنوات أم ثماني عشرة سنة ؟  ثلاثة أشهر أم ثلاثة أعوام ؟

	الملوك الثاني 24: 8
كَانَ يَهُويَاكِينُ ابْنَ ثَمَانِي عَشَرَةَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ، وَمَلَكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فِي أُورُشَلِيمَ، وَاسْمُ أُمِّهِ نَحُوشْتَا بِنْتُ أَلِنَاثَانَ مِنْ أُورُشَلِيمَ.
	أخبار الأيام الثاني 36 : 9 
كَانَ يَهُويَاكِينُ ابْنَ ثَمَانِي سِنِينَ حِينَ مَلَكَ، وَمَلَكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ فِي أُورُشَلِيمَ. وَعَمِلَ الشَّرَّ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ.

	التحكموني أم حكموني ؟ ثمانمائة أم ثلاثمائة ؟

	صموئيل الثاني 23: 8
هذِهِ أَسْمَاءُ الأَبْطَالِ الَّذِينَ لِدَاوُدَ: يُشَيْبَ بَشَّبَثُ التَّحْكَمُونِيُّ رَئِيسُ الثَّلاَثَةِ. هُوَ هَزَّ رُمْحَهُ عَلَى ثَمَانِ مِئَةٍ قَتَلَهُمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً.
	أخبار الأيام الأول 11 :11 
وَهذَا هُوَ عَدَدُ الأَبْطَالِ الَّذِينَ لِدَاوُدَ: يَشُبْعَامُ بْنُ حَكْمُونِي رَئِيسُ الثَّوَالِثِ. هُوَ هَزَّ رُمْحَهُ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ قَتَلَهُمْ دُفْعَةً وَاحِدَةً.

	هل كان الله رب إبراهيم أم يعقوب وداود أم الشيطان؟   

	صموئيل الثاني 24 :1
وَعَادَ فَحَمِيَ غَضَبُ الرَّبِّ عَلَى إِسْرَائِيلَ، فَأَهَاجَ عَلَيْهِمْ دَاوُدَ قَائِلاً: «امْضِ وَأَحْصِ إِسْرَائِيلَ وَيَهُوذَا».
	أخبار الأيام الأول 21 :1
وَوَقَفَ الشَّيْطَانُ ضِدَّ إِسْرَائِيلَ، وَأَغْوَى دَاوُدَ لِيُحْصِيَ إِسْرَائِيلَ.

	هل ولدت ميكال أم لا؟ 
ورد اسم ميكال في سفر صموئيل الثاني إصحاح 21 فقرة 8 ونجد الاسم نفسه في نسخة الملك جيمس و في الترجمة العالمية الجديدة للكتاب المقدس حيث استعمل الاسم شهود ياهوه ( شهود الرب ) وفي المقابل ورد ذكر المرأة  نفسها باسم ميراب في " الكتاب المقدس الجديد الكلاسيكي الأمريكي " فهل من تفسير ؟ !  

	صموئيل الثاني 6: 23
وَلَمْ يَكُنْ لِمِيكَالَ بِنْتِ شَاوُلَ وَلَدٌ إِلَى يَوْمِ مَوْتِهَا

	صموئيل الثاني 8: 21
فَأَخَذَ الْمَلِكُ ابْنَيْ رِصْفَةَ ابْنَةِ أَيَّةَ اللَّذَيْنِ وَلَدَتْهُمَا لِشَاوُلَ: أَرْمُونِيَ وَمَفِيبُوشَثَ، وَبَنِي مِيكَالَ ابْنَةِ شَاوُلَ الْخَمْسَةَ الَّذِينَ وَلَدَتْهُمْ لِعَدْرِئِيلَ بْنِ بَرْزِلاَّيَ الْمَحُولِيِّ


أمام هذا الغيض من فيض من الأخطاء الفادحة في العهد القديم ، ألا يحق لنا أن ننفي صفة القدسية عنه؟  
لنتصفح الآن بعض ما يحمله العهد الجديد من أخطاء:
	يوحنا  5 : 37 

وَالآبُ نَفْسُهُ الَّذِي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُ لِي. لَمْ تَسْمَعُوا صَوْتَهُ قَطُّ، وَلاَ أَبْصَرْتُمْ هَيْئَتَهُ
	يوحنا 14 : 9 
قال لَهُ يَسُوعُ:«أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا هذِهِ مُدَّتُهُ وَلَمْ تَعْرِفْنِي يَا فِيلُبُّسُ! اَلَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى الآبَ، فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ: أَرِنَا الآبَ؟

	يوحنا  5 : 31 

إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي لَيْسَتْ حَقًّا
	يوحنا  8 : 14 

أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ:«وَإِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي حَق، لأَنِّي أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ أَتَيْتُ وَإِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلاَ تَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ آتِي وَلاَ إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ.


أكتفي بهذه الأمثلة الأربعة من العهد الجديد و سأعود إلى ذكر أخطاء أخرى حينما أعرض بحثي حول حقيقة عقيدة المسيحيين المعاصرين في التثليث وألوهية المسيح  وبنوته للأب والخطيئة الأولى والفداء.
8- مساس مُهينٌ و شتمٌ مُشينٌ ضدّ الكثير من أنبياء الله (عليهم الصلاة والسلام):

تعرض الكتاب المقدس بالإهانة المخزية لعِرْضِ العديد من الأنبياء الذين هم خِيرَةُ البشرِ واتهمهم بأخزى المعاصي من خيانة وزنا ارتداد عن الدين وكفر، بل بعبادة الأوثان ! ولنضرِب مثالاً رسولَ الله نوحاً عليه الصلاة والسلام، إنه مذكور في الكتاب المقدّس وهو يشرب الخمر حتى الثمالة لا يعرف بأنه عارٍ أمام أولاده البالغين: 
" فَأَخَذَ سَامٌ وَيَافَثُ الرِّدَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَى أَكْتَافِهِمَا وَمَشَيَا إِلَى الْوَرَاءِ، وَسَتَرَا عَوْرَةَ أَبِيهِمَا وَوَجْهَاهُمَا إِلَى الْوَرَاءِ. فَلَمْ يُبْصِرَا عَوْرَةَ أَبِيهِمَا. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نُوحٌ مِنْ خَمْرِهِ، عَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابْنُهُ الصَّغِيرُ" 
سفر التكوين إصحاح 9 الفقرتان 23 و 24 .
لم يتهم النبي سليمان عليه الصلاة والسلام بتعدد الزوجات و ذوات اليمين فحسب بل اتُّهِمَ بالشّرك وعبادة آلهة من دون الله:
"فَغَضِبَ الرَّبُّ عَلَى سُلَيْمَانَ لأَنَّ قَلْبَهُ مَالَ عَنِ الرَّبِّ إِلهِ إِسْرَائِيلَ الَّذِي تَرَاءَى لَهُ مَرَّتَيْنِ، وَأَوْصَاهُ فِي هذَا الأَمْرِ أَنْ لاَ يَتَّبعَ آلِهَةً أُخْرَى، فَلَمْ يَحْفَظْ مَا أَوْصَى بِهِ الرَّبُّ "
العهد القديم سفر الملوك الأول إصحاح 11 الفقرتان 9 و10.
حتّى الرسول هارون عليه السلام الذي أرسله الله ليعين أخاه مع موسى عليه السلام في دعوة فرعون مصر، لم يسلم من تهمة عبادة العجل الذي عبَده بنو إسرائيل في غيبة موسى: 
"فَنَزَعَ كُلُّ الشَّعْبِ أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ وَأَتَوْا بِهَا إِلَى هَارُونَ. فَأَخَذَ ذلِكَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَصَوَّرَهُ بِالإِزْمِيلِ، وَصَنَعَهُ عِجْلاً مَسْبُوكًا. فَقَالُوا: «هذِهِ آلِهَتُكَ يَا إِسْرَائِيلُ الَّتِي أَصْعَدَتْكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ»."
العهد القديم سفر الخروج أصحاح 32 الفقرتان 3 و4
      لوط عليه الصلاة والسلام الذي دعا قومه إلى الطهر والعفاف، يقذف في عرضه ويتهم بزنا المحارم مع ابنتيه :
"فَحَبِلَتِ ابْنَتَا لُوطٍ مِنْ أَبِيهِمَا" العهد القديم سفر التكوين أصحاح 19 فقرة 36 
نبي آخر نال حظه من البهتان بقذفه بالزنا:
"فَأَرْسَلَ دَاوُدُ وَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ وَاحِدٌ: «أَلَيْسَتْ هذِهِ بَثْشَبَعَ بِنْتَ أَلِيعَامَ امْرَأَةَ أُورِيَّا الْحِثِّيِّ؟». فَأَرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلاً وَأَخَذَهَا، فَدَخَلَتْ إِلَيْهِ، فَاضْطَجَعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهَّرَةٌ مِنْ طَمْثِهَا. ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا."
العهد القديم سفر صموئيل الثاني أصحاح 11 الفقرتان 3 و 4 
ويحق لنا أن نسأل كيف يوافق على وجود داود في شجرة نسب المسيح وهو الذي ارتكب معصية الزنا ؟ أليس هذا مساسا بطهارة هذا النسب ؟ تعالى الله عن يرتكب أنبياؤه مثل هذا الجرم. ومن العجب العجاب أن نقرأ في الكتاب نفسه هذا التناقض: 
"لاَ يَدْخُلِ ابْنُ زِنًى فِي جَمَاعَةِ الرَّبِّ. حَتَّى الْجِيلِ الْعَاشِرِ لاَ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ فِي جَمَاعَةِ الرَّبِّ." 
العهد القديم سفر التثنية أصحاح 23 فقرة 2
يحتوي سفر صموئيل الثاني تهمة أخرى في حق أمنون بن داود حيث زنا بأخته غير الشّقيقة ثامار:
"وَجَرَى بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهُ كَانَ لأَبْشَالُومَ بْنِ دَاوُدَ أُخْتٌ جَمِيلَةٌ اسْمُهَا ثَامَارُ، فَأَحَبَّهَا أَمْنُونُ بْنُ دَاوُدَ. وَأُحْصِرَ أَمْنُونُ لِلسُّقْمِ مِنْ أَجْلِ ثَامَارَ أُخْتِهِ لأَنَّهَا كَانَتْ عَذْرَاءَ، وَعَسُرَ فِي عَيْنَيْ أَمْنُونَ أَنْ يَفْعَلَ لَهَا شَيْئًا."
العهد القديم سفر صموئيل الثاني أصحاح 13 الفقرتان 1 و 2 
" وَقَدَّمَتْ لَهُ لِيَأْكُلَ، فَأَمْسَكَهَا وَقَالَ لَهَا: «تَعَالَيِ اضْطَجِعِي مَعِي يَا أُخْتِي». فَقَالَتْ لَهُ: «لاَ يَا أَخِي، لاَ تُذِلَّنِي لأَنَّهُ لاَ يُفْعَلُ هكَذَا فِي إِسْرَائِيلَ. لاَ تَعْمَلْ هذِهِ الْقَبَاحَةَ. أَمَّا أَنَا فَأَيْنَ أَذْهَبُ بِعَارِي؟ وَأَمَّا أَنْتَ فَتَكُونُ كَوَاحِدٍ مِنَ السُّفَهَاءِ فِي إِسْرَائِيلَ! وَالآنَ كَلِّمِ الْمَلِكَ لأَنَّهُ لاَ يَمْنَعُنِي مِنْكَ». فَلَمْ يَشَأْ أَنْ يَسْمَعَ لِصَوْتِهَا، بَلْ تَمَكَّنَ مِنْهَا وَقَهَرَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا." العهد القديم سفر صموئيل الثاني أصحاح 13 الفقرات من 11 إلى 14
ويذكر سفر صموئيل الثاني اغتصابا متكررا قام به أبشالوم بن داود على خليلات أبيه. 
" فَنَصَبُوا لأَبْشَالُومَ الْخَيْمَةَ عَلَى السَّطْحِ، وَدَخَلَ أَبْشَالُومُ إِلَى سَرَارِيِّ أَبِيهِ أَمَامَ جَمِيعِ إِسْرَائِيلَ"
العهد القديم سفر صموئيل الثاني أصحاح 16 الفقرات من 11 إلى 14 
" فَنَصَبُوا لأَبْشَالُومَ الْخَيْمَةَ عَلَى السَّطْحِ، وَدَخَلَ أَبْشَالُومُ إِلَى سَرَارِيِّ أَبِيهِ أَمَامَ جَمِيعِ إِسْرَائِيلَ" 
العهد القديم سفر صموئيل الثاني أصحاح 16 فقرة 22 
إن عدم الوفاق الموجود بين اليهود والمسلمين لا يعني أبدا أن يتجرأ مسلم على المساس بنبي من أنبياء بني إسرائيل كداود وعيسى عليهما السلام وآخرين ممن أسيئ لهم بقذفهم من طرف اليهود بأخس الأعمال كالزنا والاغتصاب والعهر. إن المسلمين يؤمنون بأن كل الأنبياء بعثهم الله ليهدوا الناس ويكونوا لهم قدوة يتأسون بهم ولا يقبل إيمانهم إذا شككوا في إخلاصهم وطهرهم، فكيف يختار الله لهذه المهمة الشريفة من يتصف بتلك الصفات المزعومة ويفعل تلك المنكرات ؟  إننا معشر المسلمين نؤمن بكل الكتب السماوية المنزلة التي أنزلت من السماء وليس بما خطته يد العابثين الآثمة. ولقد بعث الله لكل أمة من الأمم السابقة رسولا لينذرهم بأن الأمان يوم الحساب لا يُنال إلا بعبادة الله وحده، فاطر الكون، وخالق كل شيء، وبنبذ كل أنواع الشرك.
كل رسول بعث إلى قومه يحدثهم بلسانهم ويعيش بين ظهرانيهم حتى أتم الله هذه السلسلة الطاهرة بخاتم النبيين الذي أرسله إلى قومه وسائر العالمين.
أنزلت الصحف على سيدنا إبراهيم عليه السلام، والتوراة على موسى عليه السلام ( جزء من العهد القديم)، والزبور على سيدنا داود عليه السلام ، والإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام ( وهو ما يدعى بالعهد الجديد) ، وكل هذه الكتب تعرضت إلى التحريف.
محمد صلى الله عليه وسلم هو الخاتم الذي اصطفاه الله للدعوة إلى الإسلام ليهيمن على الرسالات السابقة وأيده بكتاب كريم هو القرآن يهدي به البشرية جمعاء في كل مكان وفي كل زمان.
والكتاب المقدس يوضح ويؤكد بأن المسيح قد أرسل إلى بني إسرائيل فقط:
"فَأَجَابَ وَقَالَ:«لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ». " إنجيل متى أصحاح 15 فقرة 24
وهذه الفقرة توافق تماما ما ورد في بداية  الإنجيل نفسه:
"فَسَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ. لأَنَّهُ يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ" إنجيل متى أصحاح 1 فقرة 21
ويلحّ المسيح على سبب مجيئه وهو إكمال النّاموس وليس لنقضه قائلا:
"لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ. 18فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ."
إنجيل متى أصحاح 5 الفقرتان 17 وَ 18 
وإذا ما عارض بعض المسيحيين هذا الوضوح مبررين ذلك بهذه الفقرة:
"وَقَالَ لَهُمُ:«اذْهَبُوا إِلَى الْعَالَمِ أَجْمَعَ وَاكْرِزُوا بِالإِنْجِيلِ لِلْخَلِيقَةِ كُلِّهَا..." إنجيل مرقس أصحاح 16 فقرة 15
فإننا نقول إن هذا الكلام يناقض الفقرتين السابقتين. وعندما نعلم أن الفقرات من 9 إلى 20 من إنجيل متى الإصحاح 16 حذفت في الكثير من نسخ الكتاب المقدس فذلك يؤكد بأن المسيح لم يقل هذا الكلام. نقرأ هذا التعليق في هامش الكتاب المقدس الجديد الكلاسيكي الأمريكي:
" بعض المخطوطات القديمة لا تحوي الفقرات من 9 إلى 20 ".
نقرأ في الترجمة الجديدة للأسفار المقدسة والتي يستعملها شهود يهوه، اعترافا بوجود بعض المخطوطات القديمة التي تحوي إضافة على شكل خلاصة تعقب الفقرة 8 من الأصحاح 16 في إنجيل متى، والبعض الآخر قد أسقطتها بالكلية. وكدليل على ما أقول أقرأ هذا التعليق الموجود في النسخة الكلاسيكية المنقحة:
" من بين أقدم النسخ المعتمدة، نجد بعضها تنهي السفر في نهاية الفقرة الثامنة ..."
وعليه فإن ما كتب في الفقرة 9 من الأصحاح 16 من إنجيل متى ليس له أساس يعتمد عليه لتأكيد حادثة قيامة المسيح من بين الموتى. 
وهذه فقرة أخرى يستدل بها على بطلان قولنا إن المسيح مرسل إلى اليهود فقط، بل يعتمد عليه المسيحيون على تأكيد عالمية رسالته:
"وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ". إنجيل متى أصحاح 28 فقرة 19
والرد هو أن ثمة سوء فهم لمصطلح "كل الأمم" ، فإن هذا يحتمل أن يقصد به قبائل بني إسرائيل الإثنتي عشرة لأن المفهوم السابق سيناقض حتما ما قاله المسيح بلسانه: «لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ». ونجد هذا التفسير جليا في الكتاب المقدس الجديد الكلاسيكي الأمريكي حيث ترجمت الفقرة هكذا "...جميع أمم بني إسرائيل ..." وليس جميع أمم الأرض ! .

إن أي باحث عن الحق منصف وهب رجاحة العقل وعدم اتباع الهوى همه الوحيد هو البحث عن خالقه كي يعبده وحده لن يرضى بديلا عن الإسلام بصفته دين الحق. هذا ما سنصل إليه معا بعدما نحلل كل المعتقدات المسيحية الباطلة من التثليث وألوهية المسيح  وعلاقته بالله (ابن الله) والخطيئة الأولى والفداء. وبالإضافة إلى ذلك سنأتي بعون الله بالحجج الدامغة والواضحة التي تؤكد بشارة المسيح بمجيئ النبي الخاتم محمد صلوات الله عليه وسلامه.
9- نقض عقيدة ألوهية المسيح:
إذا سألت أي مسيحي هل المسيح إله ؟ فسيجيبك بنعم ويستشهد بما في الفقرة الأولى من الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا: 
" فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ "
كما أسلفنا فإن كتابا مقدسا لا يحتمل التناقض فإن وجد فيه شيئان متعارضان أو خبران مختلفان فإنهما لا يصحان معا أو خاطئان معا. فإذا سلمنا جدلا بأن ما قاله يوحنا في بداية إنجيله هذه، فكم إلها يوجد؟ إما اثنان على الأقل وإما هذه الفقرة تناقض ما جاء في الكثير من الفقرات في الكتاب المقدس التي تثبت وحدانية الله وإليك بعض الأمثلة:
"فَاعْلَمِ الْيَوْمَ وَرَدِّدْ فِي قَلْبِكَ أَنَّ الرَّبَّ هُوَ الإِلهُ فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَعَلَى الأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ. لَيْسَ سِوَاهُ"                                    
 العهد القديم سفر التثنية إصحاح 4 فقرة 39
"اِسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ: الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِد"ٌ. العهد القديم سفر التثنية إصحاح 6 فقرة 4
"أنْتُمْ شُهُودِي، يَقُولُ الرَّبُّ، وَعَبْدِي الَّذِي اخْتَرْتُهُ، لِكَيْ تَعْرِفُوا وَتُؤْمِنُوا بِي وَتَفْهَمُوا أَنِّي أَنَا هُوَ. قَبْلِي لَمْ يُصَوَّرْ إِلهٌ وَبَعْدِي لاَ يَكُونُ. 11أَنَا أَنَا الرَّبُّ، وَلَيْسَ غَيْرِي مُخَلِّصٌ." 
العهد القديم سفر إشعياء إصحاح 43 الفقرتان 10 وَ 11
"هكَذَا يَقُولُ الرَّبُّ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ وَفَادِيهِ، رَبُّ الْجُنُودِ: «أَنَا الأَوَّلُ وَأَنَا الآخِرُ، وَلاَ إِلهَ غَيْرِي."
العهد القديم سفر إشعياء إصحاح 44 فقرة 6
"لأَنَّهُ هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: «خَالِقُ السَّمَاوَاتِ هُوَ اللهُ. مُصَوِّرُ الأَرْضِ وَصَانِعُهَا. هُوَ قَرَّرَهَا. لَمْ يَخْلُقْهَا بَاطِلاً. لِلسَّكَنِ صَوَّرَهَا. أَنَا الرَّبُّ وَلَيْسَ آخَرُ." العهد القديم سفر إشعياء إصحاح 45 فقرة 18
وإذا أخذنا بعين الاعتبار الفقرة الأخيرة فقط، نستخلص أنّ الله الواحد هو خالق كل شيء، وليس له شريك في الخلق ولا حتى المسيح. وللتأكد من هذه النتيجة عُدْ إلى هذه الفقرات في الكتاب المقدس:
	 (4:35)
	التثنية

	(8:10)
	الخروج  

	 (7:22)
	صموئيل الثاني

	 (8:23)
	الملوك الأول

	 (17:20)
	أخبار الأيام

	 (86:8) et (113:5)
	المزمور

	 (13:4)
	يوشع

	 (14:9)
	زكريا


ولا يغترّ القارِئُ إذا لاحظ أن كل الفقرات السابقة توجد في العهد القديم، فيقول إن العهد الجديد هو الذي جعل المسيح إلها، فلْنقرأْ هذه الفقراتِ الموجودةَ في العهد الجديد: 
"فَأَجَابَهُ يَسُوعُ:«إِنَّ أَوَّلَ كُلِّ الْوَصَايَا هِيَ: اسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ. الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ. وَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ، وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ. هذِهِ هِيَ الْوَصِيَّةُ الأُولَى."
 إنجيل مرقس أصحاح 12 الفقرتان 29 وَ 30
" لأَنَّهُ يُوجَدُ إِلهٌ وَاحِدٌ وَوَسِيطٌ وَاحِدٌ بَيْنَ اللهِ وَالنَّاسِ: الإِنْسَانُ يَسُوعُ الْمَسِيحُ"
رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس أصحاح 2 فقرة 5
إذا أمعنّا النظر إلى العبارة " الإنسان يسوع المسيح "  فكيف فُهِمَت فقرة يوحنّا في الأصحاح الأول ؟ وهل كل ما ورد في وحدانية الله خاطئ، و بالتالي فالمسيح إله مع الله أم العكس هو الصحيح ؟ 
ولا بأس أن نورد وجهة نظر القرآن الكريم في مسألة طبيعة المسيح لأنه يوافق تماما ما قاله المسيح عن نفسه في الكتاب المقدس. إنه يُنْعتُ في مواطنَ عدّةٍ بـ " كلمة الله ".
" فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهََ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ " سورة آل عمران الآية 39
"إذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ" سورة آل عمران الآية 45
في هاتين الآيتين الكريمتين يسمي القرآن الكريم المسيح عليه السلام بكلمة الله، أي أنّه من عند الله ومُلكٌ للهِ وهذا التفسير يوافق ما جاء في رسالة بولس الثانية: 
"وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلِلْمَسِيحِ، وَالْمَسِيحُ ِللهِ." رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنتوس أصحاح 3 فقرة 23
إن يوحنا الذي كتب الفقرة الأولى من إصحاحه الأول كان يجب عليه أن يكتب " ... وكانت الكلمة عند الله " . إن أغلب الظنّ هو وقوعه في الخطأ إمّا عن قصدٍ أو دونه لمّا ترجم النص الآرامي إلى اللغة اليونانية. ولنشرح اللبُّسَ: إن كلمة "ثيوس" أو"Theos"  تعني الله باليونانية ولكن "ثيو" أو"Theou" فهي تعني لله أو ملك الله. وحرف زائد أوناقص ينجرّ عنه سوءُ فهمٍ ذي عواقبَ وخيمةٍ في تحريف الكلمة عن معناها.
   إن تسميّة المسيح بكلمة الله في الآيتين الكريمتين سببها معجزة خلقه، حيث حملته أمه مريم دون أن تكون قد ارتبطت برجل، فقد شاء الله أن يَخلُقَ عبده المسيح بكلمة " كنْ" فكانَ.  كان خلق المسيح أمرا إلهيا كما تبيّنه الآية الكريمة في سورة آل عمران: 
" قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ" سورة آل عمران الآية 47
يتبجّح البعض بمعجزة ولادة المسيح من غير أب، فامتلأ بالروح القدس. ويبرّر بذلك قوله بأن المسيح إله، ولكنه بهذا المنطق سيصطدم بلزوم جعل أشخاص آخرين آلهةً مثل المسيح لنفس السبب، وهو امتلاؤهم بالروح القدس، ولكنّ هذا يُعدُّ ابتداعا و هرطقة في ديانة تدّعي أنها موحِّدةٌ. ولنأخذ أمثلة عن أناس امتلؤوا بالروح القدس كبرنابا:
" لأَنَّهُ كَانَ رَجُلاً صَالِحًا وَمُمْتَلِئًا مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَالإِيمَانِ. فَانْضَمَّ إِلَى الرَّبِّ جَمْعٌ غَفِيرٌ."
سفر أعمال الرسل أصحاح 11 فقرة 24                        
والوصف نفسه يشمل كل رجل يُشهد له بالإيمان:
" وَنَحْنُ شُهُودٌ لَهُ بِهذِهِ الأُمُورِ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ أَيْضًا، الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ لِلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ"
سفر أعمال الرسل أصحاح 5 فقرة 32
" فَحَسُنَ هذَا الْقَوْلُ أَمَامَ كُلِّ الْجُمْهُورِ، فَاخْتَارُوا اسْتِفَانُوسَ، رَجُلاً مَمْلُوًّا مِنَ الإِيمَانِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ، وَفِيلُبُّسَ، وَبُرُوخُورُسَ، وَنِيكَانُورَ، وَتِيمُونَ، وَبَرْمِينَاسَ، وَنِيقُولاَوُسَ دَخِيلاً أَنْطَاكِيًّا"
سفر أعمال الرسل أصحاح 6 فقرة 5
"لأَنَّهُ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ لَوْ لَمْ يَعْرِفُوا طَرِيقَ الْبِرِّ، مِنْ أَنَّهُمْ بَعْدَمَا عَرَفُوا، يَرْتَدُّونَ عَنِ الْوَصِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ الْمُسَلَّمَةِ لَهُمْ." رسالة بطرس الثانية أصحاح 1 فقرة 21
ونجد هذا الوصف تماما في الرسالة الثانية إلى أهل تيموثي ( أصحاح 1 فقرة 14) وفي إنجيل يوحنا ( أصحاح 1 فقرة 41).
أمام هذه البراهين الدّامغة لا يجد آخرون حرجا من تأكيد ألوهية المسيح، وهذا بزعمهم امتلاؤه بروح القدس لمّا كان في بطن أمه عليهما السلام. وهذا الادّعاء باطل بسبب اقترانه بغير المسيح كما أسلفنا، حيث نجد يوحنا المعمدان قد امتلأ بالروح القدس قبل ولادته هو أيضا:
" فَقَالَ لَهُ الْمَلاَكُ:«لاَ تَخَفْ يَا زَكَرِيَّا، لأَنَّ طِلْبَتَكَ قَدْ سُمِعَتْ، وَامْرَأَتُكَ أَلِيصَابَاتُ سَتَلِدُ لَكَ ابْنًا وَتُسَمِّيهِ يُوحَنَّا. وَيَكُونُ لَكَ فَرَحٌ وَابْتِهَاجٌ، وَكَثِيرُونَ سَيَفْرَحُونَ بِوِلاَدَتِهِ، لأَنَّهُ يَكُونُ عَظِيمًا أَمَامَ الرَّبِّ، وَخَمْرًا وَمُسْكِرًا لاَ يَشْرَبُ، وَمِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَمْتَلِئُ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ." إنجيل لوقا أصحاح 1 الفقرات 13 وَ 14 وَ 15
وكثيرا ما يذكر مؤلهو يسوع المعجزات الباهرة التي أنجزها الله تعالى على يده كدليل على ألوهيته، حيث لا يستطيع إنسان عاديّ إطعامَ خمسةِ آلافِ شخصٍ بخمسة أرغفة من الخبز وسمكتين. فما رأيك في أليشع و إيليّا الذين حققا المعجزة نفسها ؟ 
فهذا أليشع يطعم مائة رجل بعشرين رغيفا وسويقا في جرابه، ثم يَفْضُلُ من الطعام بعد أن شبع كل الناس: 
"وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْلِ شَلِيشَةَ وَأَحْضَرَ لِرَجُلِ اللهِ خُبْزَ بَاكُورَةٍ عِشْرِينَ رَغِيفًا مِنْ شَعِيرٍ، وَسَوِيقًا فِي جِرَابِهِ. فَقَالَ: «أَعْطِ الشَّعْبَ لِيَأْكُلُوا». فَقَالَ خَادِمُهُ: «مَاذَا؟ هَلْ أَجْعَلُ هذَا أَمَامَ مِئَةِ رَجُل؟» فَقَالَ: «أَعْطِ الشَّعْبَ فَيَأْكُلُوا، لأَنَّهُ هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: يَأْكُلُونَ وَيَفْضُلُ عَنْهُمْ». فَجَعَلَ أَمَامَهُمْ فَأَكَلُوا، وَفَضَلَ عَنْهُمْ حَسَبَ قَوْلِ الرَّبِّ." العهد القديم سفر الملوك الثاني أصحاح 4 الفقرات من 42 إلى 44
وإليك دليلين آخرين في سفر الملوك الأول:
" لأَنَّهُ هكَذَا قَالَ الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائِيلَ: إِنَّ كُوَّارَ الدَّقِيقِ لاَ يَفْرُغُ، وَكُوزَ الزَّيْتِ لاَ يَنْقُصُ، إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ يُعْطِي الرَّبُّ مَطَرًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ». فَذَهَبَتْ وَفَعَلَتْ حَسَبَ قَوْلِ إِيلِيَّا، وَأَكَلَتْ هِيَ وَهُوَ وَبَيْتُهَا أَيَّامًا. كُوَّارُ الدَّقِيقِ لَمْ يَفْرُغْ، وَكُوزُ الزَّيْتِ لَمْ يَنْقُصْ، حَسَبَ قَوْلِ الرَّبِّ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ عَنْ يَدِ إِيلِيَّا."
العهد القديم سفر الملوك الأول أصحاح 17 الفقرات من 14 وَ 15 وَ 16
" فَانْطَلَقَ وَعَمِلَ حَسَبَ كَلاَمِ الرَّبِّ، وَذَهَبَ فَأَقَامَ عِنْدَ نَهْرِ كَرِيثَ الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الأُرْدُنِّ. وَكَانَتِ الْغِرْبَانُ تَأْتِي إِلَيْهِ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ صَبَاحًا، وَبِخُبْزٍ وَلَحْمٍ مَسَاءً، وَكَانَ يَشْرَبُ مِنَ النَّهْرِ."
العهد القديم سفر الملوك الأول أصحاح 17 الفقرتان 5 وَ 6
أمّا فيما يتعلق بمعجزة إبراء الأبرص التي قام بها المسيح، فقد سبقه أليشع إلى ذلك، حيث قال لنعمانَ الأبرصِ بالحرف الواحد: اغتسلْ واطْهُرْ،  فاغتسل في نهر الأردن وشُفِيَ:
"فَنَزَلَ وَغَطَسَ فِي الأُرْدُنِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، حَسَبَ قَوْلِ رَجُلِ اللهِ، فَرَجَعَ لَحْمُهُ كَلَحْمِ صَبِيٍّ صَغِيرٍ وَطَهُرَ." 

العهد القديم سفر الملوك الثاني أصحاح 5 فقرة 14
وحتى معجزة إرجاع البصر للأعمى فقد قام بهذا أليشع: 
" وَصَلَّى أَلِيشَعُ وَقَالَ: «يَا رَبُّ، افْتَحْ عَيْنَيْهِ فَيُبْصِرَ». فَفَتَحَ الرَّبُّ عَيْنَيِ الْغُلاَمِ فَأَبْصَرَ، وَإِذَا الْجَبَلُ مَمْلُوءٌ خَيْلاً وَمَرْكَبَاتِ نَارٍ حَوْلَ أَلِيشَعَ." العهد القديم سفر الملوك الثاني أصحاح 6 فقرة 17
" فَلَمَّا دَخَلُوا السَّامِرَةَ قَالَ أَلِيشَعُ: «يَا رَبُّ افْتَحْ أَعْيُنَ هؤُلاَءِ فَيُبْصِرُوا». فَفَتَحَ الرَّبُّ أَعْيُنَهُمْ فَأَبْصَرُوا وَإِذَا هُمْ فِي وَسَطِ السَّامِرَةِ." العهد القديم سفر الملوك الثاني أصحاح 6 فقرة 20
أمّا من يقول إن يسوعَ قد أحيا الموتى، فهؤلاء حتما يتناسون أن إيليّا قد فعل ذلك أيضاً. فليقرؤوا هذه الفقرة: 
"فَتَمَدَّدَ عَلَى الْوَلَدِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَصَرَخَ إِلَى الرَّبِّ وَقَالَ: «يَا رَبُّ إِلهِي، لِتَرْجعْ نَفْسُ هذَا الْوَلَدِ إِلَى جَوْفِهِ». فَسَمِعَ الرَّبُّ لِصَوْتِ إِيلِيَّا، فَرَجَعَتْ نَفْسُ الْوَلَدِ إِلَى جَوْفِهِ فَعَاشَ."
العهد القديم سفر الملوك الأول أصحاح 17 الفقرتان 21 و 22
قارنوا حججهم في ألوهية المسيح  وطبّقوها على أعمال ألِيشَعَ: 
"وَدَخَلَ أَلِيشَعُ الْبَيْتَ وَإِذَا بِالصَّبِيِّ مَيْتٌ وَمُضْطَجعٌ عَلَى سَرِيرِهِ. فَدَخَلَ وَأَغْلَقَ الْبَابَ عَلَى نَفْسَيْهِمَا كِلَيْهِمَا، وَصَلَّى إِلَى الرَّبِّ. ثُمَّ صَعِدَ وَاضْطَجَعَ فَوْقَ الصَّبِيِّ وَوَضَعَ فَمَهُ عَلَى فَمِهِ، وَعَيْنَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ، وَيَدَيْهِ عَلَى يَدَيْهِ، وَتَمَدَّدَ عَلَيْهِ فَسَخُنَ جَسَدُ الْوَلَدِ. ثُمَّ عَادَ وَتَمَشَّى فِي الْبَيْتِ تَارَةً إِلَى هُنَا وَتَارَةً إِلَى هُنَاكَ، وَصَعِدَ وَتَمَدَّدَ عَلَيْهِ فَعَطَسَ الصَّبِيُّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ فَتَحَ الصَّبِيُّ عَيْنَيْهِ."
العهد القديم سفر الملوك الثاني أصحاح 4 الفقرات من 32 إلى 25
وحتى بعد موت أليشع، فإن عظامه كانت تحيي الميّت بمجرد ملامسته إيّاها: 
" وَمَاتَ أَلِيشَعُ فَدَفَنُوهُ. وَكَانَ غُزَاةُ مُوآبَ تَدْخُلُ عَلَى الأَرْضِ عِنْدَ دُخُولِ السَّنَةِ. وَفِيمَا كَانُوا يَدْفِنُونَ رَجُلاً إِذَا بِهِمْ قَدْ رَأَوْا الْغُزَاةَ، فَطَرَحُوا الرَّجُلَ فِي قَبْرِ أَلِيشَعَ، فَلَمَّا نَزَلَ الرَّجُلُ وَمَسَّ عِظَامَ أَلِيشَعَ عَاشَ وَقَامَ عَلَى رِجْلَيْهِ." العهد القديم سفر الملوك الثاني أصحاح 13 الفقرتان 20 وَ 21
أما مسألة مشي يسوع على الماء، فإنه ليس أعجب من مدّ موسى عليه السلام يديه إلى البحر فانفلق إلى شِقّين:"وَمَدَّ مُوسَى يَدَهُ عَلَى الْبَحْرِ، فَأَجْرَى الرَّبُّ الْبَحْرَ بِرِيحٍ شَرْقِيَّةٍ شَدِيدَةٍ كُلَّ اللَّيْلِ، وَجَعَلَ الْبَحْرَ يَابِسَةً وَانْشَقَّ الْمَاءُ. فَدَخَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي وَسَطِ الْبَحْرِ عَلَى الْيَابِسَةِ، وَالْمَاءُ سُورٌ لَهُمْ عَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ يَسَارِهِمْ."
العهد القديم سفر الخروج أصحاح 14 فقرتان 21 وَ 22
إن الزّعم بأنّ قدرة المسيح على تحقيق معجزات قد سبقه بها آخرون دليلٌ على أن ألوهيته تعدّ  سذاجةً، وتناقض قوله عن الأنبياء الكذبة الذين سيأتون بالأعاجيب ليفتنوا الناس.
 اقرأ نصيحته لتلامذته:
" حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا الْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلاَ تُصَدِّقُوا. 24لأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَارِينَ أَيْضًا."
إنجيل متى أصحاح 24 الفقرتان 23 وَ 24
والذين يدّعون ألوهية يسوع بالاعتماد على معجزاته، لا يتوانَوْنَ عن دعم حججهم المردود عليها آنفا، بالزعم أن الذين أنجزوا معجزات كأليشع وإيليا كانوا يدعون الله فيستجيب لدعواتهم، أمّا المسيح فقد كان يحقق ذلك بمقدرته الذاتيّة. ولكن هذا الزّعم يناقض مرّة أخرى بما قاله المسيح عن عجزه على تحقيق المعجزات دون إرادة الله الذي أرسله. 
والإنجيل مليء بما يؤكّد ذلك واقرأ بعضا من فقراته:
فَرَفَعُوا الْحَجَرَ حَيْثُ كَانَ الْمَيْتُ مَوْضُوعًا، وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ إِلَى فَوْقُ، وَقَالَ:«أَيُّهَا الآبُ، أَشْكُرُكَ لأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي، وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ فِي كُلِّ حِينٍ تَسْمَعُ لِي. وَلكِنْ لأَجْلِ هذَا الْجَمْعِ الْوَاقِفِ قُلْتُ، لِيُؤْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي». إنجيل متى أصحاح 11 الفقرتان 41 وَ 42
" أَنَا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا. كَمَا أَسْمَعُ أَدِينُ، وَدَيْنُونَتِي عَادِلَةٌ، لأَنِّي لاَ أَطْلُبُ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةَ الآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي." إنجيل يوحنا أصحاح 5 فقرة 30 
" وَلكِنْ إِنْ كُنْتُ بِأَصْبعِ اللهِ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ." إنجيل لوقا أصحاح 11 فقرة 20 
إن كل المعجزات التي حققها يسوع سبقه إليها أنبياء آخرون، وأتباعهم، وحتى غير المؤمنين. والعجيب أن يسوع يعجز أحيانا على شفاء المريض، إذا كان إيمان المريض ناقصا: 
" وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصْنَعَ هُنَاكَ وَلاَ قُوَّةً وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَرْضَى قَلِيلِينَ فَشَفَاهُمْ. وَتَعَجَّبَ مِنْ عَدَمِ إِيمَانِهِمْ. وَصَارَ يَطُوفُ الْقُرَى الْمُحِيطَةَ يُعَلِّمُ." إنجيل مرقس أصحاح 6 الفقرتان 5 وَ 6 
إن كل تصريحات يسوع فيما يخص شخصه كانت بعيدة كل البعد عن المزاعم التي تقول إنّه إله، أو أنّ علاقته بالله غير علاقة العبد بربه:
" فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ:«مَتَى رَفَعْتُمُ ابْنَ الإِنْسَانِ، فَحِينَئِذٍ تَفْهَمُونَ أَنِّي أَنَا هُوَ، وَلَسْتُ أَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ نَفْسِي، بَلْ أَتَكَلَّمُ بِهذَا كَمَا عَلَّمَنِي أَبِي." إنجيل يوحنا أصحاح 8 فقرة 28 
" فَأَجَابَهُ يَسُوعُ:«إِنَّ أَوَّلَ كُلِّ الْوَصَايَا هِيَ: اسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ. الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ "
إنجيل مرقس أصحاح 12 فقرة 29
" وَفِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً:«إِلُوِي، إِلُوِي، لِمَا شَبَقْتَنِي؟» اَلَّذِي تَفْسِيرُهُ: إِلهِي، إِلهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟" إنجيل مرقس أصحاح 15 فقرة 34
"وَأَمَّا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السَّاعَةُ فَلاَ يَعْلَمُ بِهِمَا أَحَدٌ، وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ، وَلاَ الابْنُ، إِلاَّ الآبُ."
إنجيل مرقس أصحاح 13 فقرة 32
لقد تدرّجت طبيعة عيسى عليه السلام في عقيدة المسيحيين من كونه رسولا اختاره الله ليعلم قومه، فكان عبدَ الله ورسولَه، ثم صار المخلِّصَ، ثم ارتقى إلى رتبة ابنِ الله، وأخيرا صار هو اللهَ نفسَه ! ولو حكّمنا عقولنا لحظة، وفكّرنا في هذا السؤال: كيف يعقل أن يلد الله الحيُّ الذي لا يموت من امرأة ميتة كسائر المخلوقات الفانية؟
يسوع كان ينام ليستريح، والله لا ينام أبدا:
"إِنَّهُ لاَ يَنْعَسُ وَلاَ يَنَامُ حَافِظُ إِسْرَائِيلَ." المزمور المائة والحادي ولعشرون فقرة 4
إن الله هو القوي العزيز فكيف يستطيع الناس الذين خلقهم أن يبصقوا في وجهه، ويذلّوه ثم يصلبوه؟ كيف يكون يسوع هو اللهَ، وهو الذي يعبد اللهَ كأيّ مخلوق فانٍ؟
" فَذَاعَ الْخَبَرُ عَنْهُ أَكْثَرَ. فَاجْتَمَعَ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ لِكَيْ يَسْمَعُوا وَيُشْفَوْا بِهِ مِنْ أَمْرَاضِهِمْ. وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَعْتَزِلُ فِي الْبَرَارِي وَيُصَلِّي."  إنجيل لوقا أصحاح 5 الفقرتان 15 وَ 16
     لقد تعرّض يسوع إلى تجربة الشيطان طيلة أربعين يوما، مع أن الله لا يتعرض لابتلاء من طرف قوى الشر، هكذا مكتوب في الكتاب المقدس:
" أَمَّا يَسُوعُ فَرَجَعَ مِنَ الأُرْدُنِّ مُمْتَلِئًا مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، وَكَانَ يُقْتَادُ بِالرُّوحِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُجَرَّبُ مِنْ إِبْلِيسَ. وَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا فِي تِلْكَ الأَيَّامِ. وَلَمَّا تَمَّتْ جَاعَ أَخِيرًا. وَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ:«إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ، فَقُلْ لِهذَا الْحَجَرِ أَنْ يَصِيرَ خُبْزًا». فَأَجَابَهُ يَسُوعُ قِائِلاً:«مَكْتُوبٌ: أَنْ لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ اللهِ». ثُمَّ أَصْعَدَه ُإِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْمَسْكُونَةِ فِي لَحْظَةٍ مِنَ الزَّمَانِ. وَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ:«لَكَ أُعْطِي هذَا السُّلْطَانَ كُلَّهُ وَمَجْدَهُنَّ، لأَنَّهُ إِلَيَّ قَدْ دُفِعَ، وَأَنَا أُعْطِيهِ لِمَنْ أُرِيدُ. فَإِنْ سَجَدْتَ أَمَامِي يَكُونُ لَكَ الْجَمِيعُ». فَأَجَابَهُ يَسُوعُ وَقَالَ:«اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! إِنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ». ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَأَقَامَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكَلِ وَقَالَ لَهُ:«إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ مِنْ هُنَا إِلَى أَسْفَلُ، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ يُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ لِكَيْ يَحْفَظُوكَ، وَأَنَّهُمْ عَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لاَ تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ». فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ:«إِنَّهُ قِيلَ: لاَ تُجَرِّبِ الرَّبَّ إِلهَكَ». وَلَمَّا أَكْمَلَ إِبْلِيسُ كُلَّ تَجْرِبَةٍ فَارَقَهُ إِلَى حِينٍ." إنجيل لوقا أصحاح 4 الفقرات من 1 إلى 13
" لاَ يَقُلْ أَحَدٌ إِذَا جُرِّبَ: «إِنِّي أُجَرَّبُ مِنْ قِبَلِ اللهِ»، لأَنَّ اللهَ غَيْرُ مُجَرَّبٍ بِالشُّرُورِ، وَهُوَ لاَ يُجَرِّبُ أَحَدًا." رسالة يعقوب أصحاح 1 فقرة 13
بعد كل هذه البراهين القاطعة والدّالة على بشريّة يسوع المسيح فهل نصدّق بأنه إله؟ للأسف فإن الكثير يصدقون هذه الأكذوبة، ويتقبلونها دونما بحثٍ أو منطقٍ، ولا يدرون أنهم بهذا يزيغون عن وصية الكتاب المقدس:
"امْتَحِنُوا كُلَّ شَيْءٍ. تَمَسَّكُوا بِالْحَسَنِ" رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 فقرة 21
في الحقيقة إن هذه العقيدة تثير لبسا وغموضا لمن يعتقد بها. ولكنّ بولس فنّد هذا في رسالته لأهل كورنثوس !:
" لأَنَّ اللهَ لَيْسَ إِلهَ تَشْوِيشٍ بَلْ إِلهُ سَلاَمٍ، كَمَا فِي جَمِيعِ كَنَائِسِ الْقِدِّيسِينَ." 
رسالة بولس الثانية  إلى أهل كورنتوس أصحاح 14 فقرة 33
ونحن نقول إن العقيدة التي يؤسسها الإنسان هي التي تثير اللبس والغموض.
10- نقض عقيدة بنوّة المسيح لله:
     إذا سألت أي مسيحي هل المسيح ابن الله؟ فإنه سيجيبك بالإيجاب لأنه مكتوب في إنجيل متى كيف تجلت حقيقة المسيح بعد أن عمده يوحنا المعمدان:
"وَيَعْقُوبَ بْنَ زَبْدِي وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْقُوبَ، وَجَعَلَ لَهُمَا اسْمَ بُوَانَرْجِسَ أَيِ ابْنَيِ الرَّعْدِ."
إنجيل متى أصحاح 3 فقرة 17
إن حمل كلمة "ابن" على معناها الحرفي ينجر عنه سوء فهم جسيم، فالكثير من الأنبياء والأشخاص يدعون في الكتاب المقدس أبناء الله فمثلا إسرائيل:
" فَتَقُولُ لِفِرْعَوْنَ: هكَذَا يَقُولُ الرَّبُّ: إِسْرَائِيلُ ابْنِي الْبِكْرُ." 
العهد القديم سفر الخروج أصحاح 4 فقرة 22 
وإذا علمت أن إسرائيل هو النبي يعقوب (عليه السلام) كما ورد في الكتاب المقدس: 
فَقَالَ: «لاَ يُدْعَى اسْمُكَ فِي مَا بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِيلَ، لأَنَّكَ جَاهَدْتَ مَعَ اللهِ وَالنَّاسِ وَقَدَرْتَ». 

العهد القديم سفر التكوين أصحاح 32 فقرة 28
فهل يعني هذا أن يعقوب أو إسرائيل هو ابن الله البكر؟ إن الله يستعمل كلمة ابن عندما يتكلم عن سليمان (عليه السلام ) :
"هُوَ يَبْنِي بَيْتًا لاسْمِي، وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا، وَأَنَا لَهُ أَبًا وَأُثَبِّتُ كُرْسِيَّ مُلْكِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ إِلَى الأَبَدِ."
العهد القديم سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 22 فقرة 10
وسيقع المسيحيون في حرج كبير عندما يقرؤون هذه الفقرة من سفر أرميا:
" بِالْبُكَاءِ يَأْتُونَ، وَبِالتَّضَرُّعَاتِ أَقُودُهُمْ. أُسَيِّرُهُمْ إِلَى أَنْهَارِ مَاءٍ فِي طَرِيق مُسْتَقِيمَةٍ لاَ يَعْثُرُونَ فِيهَا. لأَنِّي صِرْتُ لإِسْرَائِيلَ أَبًا، وَأَفْرَايِمُ هُوَ بِكْرِي." 
العهد القديم سفر أرميا إصحاح 31 فقرة 9
ونتساءل الآن من هو الولد البكر إسرائيل أم أفرايم ؟ ولو بحثت قليلا في الكتاب المقدس لوجدت أنه حتى الناس العاديون يمكن اعتبارهم أبناء الله: 
«أَنْتُمْ أَوْلاَدٌ لِلرَّبِّ إِلهِكُمْ. لاَ تَخْمِشُوا أَجْسَامَكُمْ، وَلاَ تَجْعَلُوا قَرْعَةً بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ لأَجْلِ مَيْتٍ. «
العهد القديم سفر التثنية إصحاح 14 فقرة 1
والسؤال المطروح هو إذا كان الجميع أبناء الله فبماذا تميز المسيح عنهم؟ ولمجرد الإجابة سيحاول المنكرون بيأس أن يجدوا مخرجا من هذا المأزق فيقولون إن يسوع هو الابن الوحيد الذي ولده الله. ولو قرؤوا الكتاب المقدس ووعوه لوجدوا أنه قبل ولادة يسوع قال الله لداود:
"إِنِّي أُخْبِرُ مِنْ جِهَةِ قَضَاءِ الرَّبِّ: قَالَ لِي: «أَنْتَ ابْنِي، أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ."
العهد القديم مزمور أصحاح 2 فقرة 7
فإذا كان داود (عليه السلام) ولدا لله ( تعالى عن ذلك علوا كبيرا) فهذا هو الدليل القاطع بأن معنى كلمة ابن الله المستعملة في الكتاب المقدس إنما هي مجازية ولا تحمل المعنى الحرفي وإلا صار الكل أبناء الله. فالمعنى السليم لابن الله هو حبيب الله.
لقد أكد المسيح عليه السلام لبني إسرائيل مخاطبا إياهم أن الله ليس أباه هو فقط ولكنه أبوهم جميعا:
"وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ، 45لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِيكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، فَإِنَّهُ يُشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى الأَشْرَارِ وَالصَّالِحِينَ، وَيُمْطِرُ عَلَى الأَبْرَارِ وَالظَّالِمِينَ." 
إنجيل متى أصحاح 5 فقرة 45
"فَكُونُوا أَنْتُمْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ كَامِلٌ."
إنجيل متى أصحاح 5 فقرة 48
من هذا الخطاب و من خلال الفقرات العديدة في الكتاب المقدس التي يرد فيها مصطلح "ابن الله" نفهم بأنه لا يعني إلا المحبة والرحمة و القرب من الله، وهذا ما ينطبق على المسيح وغيره. ويتعدى المصطلح إلى استخدام عبارة " أولاد وبنات الله" في الرسالة الثانية إلى أهل كورنتوس.
"وَأَكُونَ لَكُمْ أَبًا، وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ لِي بَنِينَ وَبَنَاتٍ، يَقُولُ الرَّبُّ، الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ."
رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس أصحاح 6 فقرة 18
أمام هذا الكم الهائل من البراهين وأخرى لا يكفي المقام لذكرها كلها فليس من الصواب أن نعتبر المسيح عليه السلام ابنا لله بالمعنى الحقيقي أو الحرفي للعبارة. وإذا كانت مسألة مولده من غير أب هي حجة المعاندين فلماذا لم تلصق بسيدنا آدم (عليه السلام ) الذي ولد من غير أب ولا أم هذه الصفة ؟ وهناك شخص آخر يستحق هذه الصفة بهذا المنطق  وهو "ميليصديق" ملك ساليم الذي يكنى ابن الله أو الفادي من أجل الله الأعلى: 
"الَّذِي قَسَمَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ عُشْرًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. الْمُتَرْجَمَ أَوَّلاً «مَلِكَ الْبِرِّ» ثُمَّ أَيْضًا «مَلِكَ سَالِيمَ» أَيْ «مَلِكَ السَّلاَمِ» بِلاَ أَبٍ، بِلاَ أُمٍّ، بِلاَ نَسَبٍ. لاَ بَدَاءَةَ أَيَّامٍ لَهُ وَلاَ نِهَايَةَ حَيَاةٍ. بَلْ هُوَ مُشَبَّهٌ بِابْنِ اللهِ. هذَا يَبْقَى كَاهِنًا إِلَى الأَبَدِ."
رسالَة بولس إلى العبرانيِين أصحاح 7 الفقرتان 2 و3
إذن فملك ساليم هذا الذي عاصر النبي إبراهيم هو أولى من المسيح ومن آدم (عليهم السلام) بهذه المرتبة فلماذا لم يحظ بها، فلم يعرف بأنه ابن الله ولا بأنه الله نفسه. والخلاصة تسمية المسيح بابن الله هي تسمية خاطئة و لا أساس لها. أما نحن المسلمين فندعوه عيسى بن مريم. نعم إنّه هو المسيح المنتظر الموعود في التوراة، وكان رسول الله إلى بني إسرائيل. ولكن القوم بالغوا في إطرائه فتدرج من رتبة المعلم الهادي إلى ابن الله ثم إلى إله ثم إلى الله الذي حل في جسد إنسان والعياذ بالله.
" كَانَ إِنْسَانٌ مِنَ الْفَرِّيسِيِّينَ اسْمُهُ نِيقُودِيمُوسُ، رَئِيسٌ لِلْيَهُودِ. هذَا جَاءَ إِلَى يَسُوعَ لَيْلاً وَقَالَ لَهُ:«يَا مُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ مِنَ اللهِ مُعَلِّمًا، لأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ هذِهِ الآيَاتِ الَّتِي أَنْتَ تَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُنِ اللهُ مَعَهُ»."
إنجيل يوحنّا أصحاح 3 الفقرتان 1 و2
" فَكَثِيرُونَ مِنَ الْجَمْعِ لَمَّا سَمِعُوا هذَا الْكَلاَمَ قَالُوا:«هذَا بِالْحَقِيقَةِ هُوَ النَّبِيُّ»."
إنجيل يوحنّا أصحاح 7 فقرة 40
" فَقَالَتِ الْجُمُوعُ:«هذَا يَسُوعُ النَّبِيُّ الَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ الْجَلِيلِ»."
إنجيل متى أصحاح 21 فقرة 11
وعلى سبيل التذكير، فقد سبق وأن بيّنت أن صاحب فكرة بنوّة المسيح وعلاقته بالله هو بولس الكذّاب الذي كان أول من وعظ بهذا البهتان العظيم:
"وَلِلْوَقْتِ جَعَلَ ( بولس) يَكْرِزُ فِي الْمَجَامِعِ بِالْمَسِيحِ «أَنْ هذَا هُوَ ابْنُ اللهِ»."
سفر أعمال الرسل أصحاح 9 فقرة 20                        

ومن هذا المفهوم الأول لدين المسيح الذي استوعبه المؤمنون الأوائل، يمكن لنا أن نفسر قيامهم بأداء صلواتهم وشعائرهم في معابد اليهود، قبل أن يحيد المسيحيون الذين جاؤوا من بعدهم عن تعاليم المسيح، فقاموا بتشييد دور للعبادة مستقلة وسموها كنائس غير العبرانيين. وبسبب هذا الزيغ طرد بولس وبرنابا و غير العبرانيين من المعابد اليهودية لأنهم اعتبروا مبتدعة وغير طاهرين.
"وَلَمَّا قَارَبَتِ الأَيَّامُ السَّبْعَةُ أَنْ تَتِمَّ، رَآهُ الْيَهُودُ الَّذِينَ مِنْ أَسِيَّا فِي الْهَيْكَلِ، فَأَهَاجُوا كُلَّ الْجَمْعِ وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ الأَيَادِيَ صَارِخِينَ:«يَا أَيُّهَا الرِّجَالُ الإِسْرَائِيلِيُّونَ، أَعِينُوا! هذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يُعَلِّمُ الْجَمِيعَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ضِدًّا لِلشَّعْبِ وَالنَّامُوسِ وَهذَا الْمَوْضِعِ، حَتَّى أَدْخَلَ يُونَانِيِّينَ أَيْضًا إِلَى الْهَيْكَلِ وَدَنَّسَ هذَا الْمَوْضِعَ الْمُقَدَّسَ»."
سفر أعمال الرسل أصحاح 21 الفقرتان 27 وَ 28 
إنه جلي وواضح لمن يبحث عن الحقيقة، أن يعترف بأن عقيدة بنوة يسوع لله ليس شيئا يقينيا موجودا في نص الكتاب المقدس، وإنّما هو مجرّد تأويل اجتهد فيه من دون موضوعية من كان يريد أن يلوي عنق النص، ويستعمل المعنى الحرفي لعبارة ابن الله. هذا التحريف الذي صاغه أكبر المنافقين المضلّلين بولسُ ومن شاكله من الذين لعنهم الله بصنيعهم الشنيع هذا.
11- نقض عقيدة الفداء وتكفير الخطايا والخطيئة الكبرى بتضحية المسيح:
          يزعم المسيحيون أن البشرية ملعونة، بسبب عصيان آدم وحواء عليهما السلام ربهما لما أكلا من الشجرة. ويزعمون أن الله لم يغفر لهما وامتذّ غضبه إلى ذريتهما من البشر أجمعين بسبب هذه الخطيئة الأولى. ولكنهم يقررون أن المسيح قد ضحى بحياته في سبيل تخليص البشرية من هذه اللعنة الأبدية، فاشترى خلاصهم بقبوله الموت على الصليب. ويعد هذا أساس عقيدة الفداء الذي تبنته الكنيسة بعد ثلاثة أو أربعة قرون من رفع المسيح. وهذا الاعتقاد باطل نظرا للتناقض الصارخ مع نصوص عدة نجدها في الكتاب المقدس:
"لاَ يُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأَوْلاَدِ، وَلاَ يُقْتَلُ الأَوْلاَدُ عَنِ الآبَاءِ. كُلُّ إِنْسَانٍ بِخَطِيَّتِهِ يُقْتَلُ."
العهد القديم سفر التثنية أصحاح 24 فقرة 16
"بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ يَمُوتُ بِذَنْبِهِ. كُلُّ إِنْسَانٍ يَأْكُلُ الْحِصْرِمَ تَضْرَسُ أَسْنَانُهُ."
العهد القديم سفر إرميا أصحاح 31 فقرة 30
" اَلنَّفْسُ الَّتِي تُخْطِئُ هِيَ تَمُوتُ. اَلابْنُ لاَ يَحْمِلُ مِنْ إِثْمِ الأَبِ، وَالأَبُ لاَ يَحْمِلُ مِنْ إِثْمِ الابْنِ. بِرُّ الْبَارِّ عَلَيْهِ يَكُونُ، وَشَرُّ الشِّرِّيرِ عَلَيْهِ يَكُونُ."
العهد القديم سفر حزقيال أصحاح 18 فقرة 20
ويتقرّر مبدأ المعاملة بالمثل ( أو مبدأ الجزاء من جنس العمل ) في العهد الجديد أيضا:
"«لاَ تَدِينُوا لِكَيْ لاَ تُدَانُوا، لأَنَّكُمْ بِالدَّيْنُونَةِ الَّتِي بِهَا تَدِينُونَ تُدَانُونَ، وَبِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ »."
إنجيل متى أصحاح 7 الفقرتان 1 وَ 2
"أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ:«دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ»."
إنجيل متى أصحاح 19 فقرة 14
        لا يفتأ المسيح من التأكيد بأن كل إنسان يولد خاليا من أي ذنب، وإن ملكوت السموات ملك لمن يحافظ على هذه الحال من الصفاء من الذنوب والمعاصي. فأي جدوى من موت المسيح ليفتدي البشر من الخطيئة الأولى و هو يعلم أن الأطفال يولدون بلا ذنوب ولا أغلال في أعناقهم ؟ هل يعقل أن تُلعنَ البشريةُ قاطبةً بسبب ذنب لم تقترفه بل ارتكبه آدم وحواء أبوا البشر جميعا ؟ هل من العدل أن نعاقب أبوي القاتل لأنهما أنجباه ؟ وهل من القسط معاقبة طفل بريء لأن أباه مغتصب الأطفال؟
      إن مثل هذا المعتقد لا يناقض ما جاء في الكتاب المقدس فحسب وإنما بهتان عظيم قُذِفَ به الله، فكيف يجوز إلصاق الظلم بالله خالقِ كلّ شيء ؟ وحاشا لله أن يظلم أحدا من خلقه. ونحن نقول بل الظلم جاء من هؤلاء الذين خلقهم ثم ابتدعوا هذا المعتقد الفاسد، ثمّ تبنّته الكنيسة بعد ثلاثة أو أربعة قرون من رفع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام.
12- هل صُلِبَ المسيحُ حقًّا ؟
      إن المسيحية مبنية على معتقد موت المسيح مصلوبا، ثم قيامته من بين الأموات بعد ثلاثة أيام. ولو سلّمنا جدلا بصحة الروايات التي ذكرت قصة الصلب و القيامة فإن ذلك يناقض أقوال المسيح كما سنبينه فيما يأتي.

إننا نتفق جميعا على أن لا أحد شاهد المسيح يقوم من بين الأموات، فقد وجد قبره فارغا لما تفقده بعض أتباعه فنسجوا حكاية قيامته. وقد اعتمدوا على رواية بعض تلامذته بأنهم رؤوا المسيح وتكلم معهم بعد حادثة الصلب المزعومة. وعند قراءة نصوص الكتاب المقدس التي تذكر هذه الحادثة التي لا جدال فيها عند المسيحيين فينبغي علينا الحرص على أقوال المسيح أكثر من أقوال حوارييه أو أتباعه أو أي إنسان يزعم أنه سمع عن هذا مجرد السماع. وهذه القاعدة المهمة دعا إليها المسيح في إنجيل متى: 
"لَيْسَ التِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنَ الْمُعَلِّمِ، وَلاَ الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ سَيِّدِهِ."
إنجيل متى أصحاح 10 فقرة 24
لقد وردت قصة الصلب في إنجيل لوقا حيث تنبّأ يسوع بقيامته من بين الموتى بعد ثلاثة أيام من موته. 
"وَقَالَ لَهُمْ:«هكَذَا هُوَ مَكْتُوبٌ، وَهكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ وَيَقُومُ مِنَ الأَمْوَاتِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ،"
إنجيل لوقا أصحاح 24 فقرة 46
وحريّ بنا أن نذكر بأن لوقا نفسه الذي كتب هذه القصة في إنجيله، قد أكّد بأنه لم يكن شاهد عيان حينما صُلب يسوع – حسب زعمهم- ولا عند قيامته من بين الأموات. فهو إذا لم يعلم بالحادثة لا بالمشاهدة ولا عن طريق الوحي من الله بل سمعها ممّن رووها:
"إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَأْلِيفِ قِصَّةٍ فِي الأُمُورِ الْمُتَيَقَّنَةِ عِنْدَنَا، كَمَا سَلَّمَهَا إِلَيْنَا الَّذِينَ كَانُوا مُنْذُ الْبَدْءِ مُعَايِنِينَ وَخُدَّامًا لِلْكَلِمَةِ، رَأَيْتُ أَنَا أَيْضًا إِذْ قَدْ تَتَبَّعْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأَوَّلِ بِتَدْقِيق، أَنْ أَكْتُبَ عَلَى التَّوَالِي إِلَيْكَ أَيُّهَا الْعَزِيزُ ثَاوُفِيلُسُ،"
إنجيل لوقا أصحاح 1 الفقرات 1 وَ 2 وَ 3 
          و بالتالي فإن إمكانية الزيادة أو النقصان لأقوال المسيح احتمال وارد. وحتى في حالة التسليم بمنهج لوقا في نقل الأخبار عن رواة مجهولين لبناء معتقد هام في دين المسيحية، فإننا سنبرهن بطلان ونقائص هذه العقيدة. فحسب كل من إنجيل لوقا ورسالة بولس للعبرانيين ورسالة يعقوب فإن دعاء المسيح عليه السلام الله في أن يجنبه الموت على الصليب قد استجيب له. والسؤال المطروح كيف نقبل بأنه مات على الصليب؟
"قَائِلاً:«يَا أَبَتَاهُ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجِيزَ عَنِّي هذِهِ الْكَأْسَ. وَلكِنْ لِتَكُنْ لاَ إِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتُكَ». وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُقَوِّيهِ."
إنجيل لوقا أصحاح 22 الفقرتان 42 وَ 43 
وهذا يعني أن الملاك طمأنه بأن الله لن يخذله وسيحميه:
"الَّذِي، فِي أَيَّامِ جَسَدِهِ، إِذْ قَدَّمَ بِصُرَاخٍ شَدِيدٍ وَدُمُوعٍ طَلِبَاتٍ وَتَضَرُّعَاتٍ لِلْقَادِرِ أَنْ يُخَلِّصَهُ مِنَ الْمَوْتِ، وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ تَقْوَاهُ،" الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 5 فقرة 7 
نعم لقد سمع الله دعوات المسيح، وهذا يعني بتعبير آخر استجابته له و تحقيق رغبته:
"اِعْتَرِفُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ بِالزَّّلاَتِ، وَصَلُّوا بَعْضُكُمْ لأَجْلِ بَعْضٍ، لِكَيْ تُشْفَوْا. طَلِبَةُ الْبَارِّ تَقْتَدِرُ كَثِيرًا فِي فِعْلِهَا." رسالة  يعقوب أصحاح 5 فقرة 16
يقول المسيح عليه الصلاة والسلام:
"«اِسْأَلُوا تُعْطَوْا. اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ. لأَنَّ كُلَّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ، وَمَنْ يَطْلُبُ يَجِدُ، وَمَنْ يَقْرَعُ يُفْتَحُ لَهُ. أَمْ أَيُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ إِذَا سَأَلَهُ ابْنُهُ خُبْزًا، يُعْطِيهِ حَجَرًا؟ وَإِنْ سَأَلَهُ سَمَكَةً، يُعْطِيهِ حَيَّةً؟فَإِنْ كُنْتُمْ وَأَنْتُمْ أَشْرَارٌ تَعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلاَدَكُمْ عَطَايَا جَيِّدَةً، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ أَبُوكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، يَهَبُ خَيْرَاتٍ لِلَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ!" إنجيل متى أصحاح 7 الفقرات من 7 إلى 11
إذا كانت دعوات المسيح مستجابة، فكيف إذا نقبل بموته على الصليب؟ ألا يعني هذا وجود تناقض؟ لقد ورد في الكتاب المقدس نص يؤكد بأن العسكر الرومانيين لم يكسروا ساقيه: 
"فَأَتَى الْعَسْكَرُ وَكَسَرُوا سَاقَيِ الأَوَّلِ وَالآخَرِ الْمَصْلُوبِ مَعَهُ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمَّا جَاءُوا إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِرُوا سَاقَيْهِ، لأَنَّهُمْ رَأَوْهُ قَدْ مَاتَ." إنجيل يوحنّا أصحاح 19 الفقرتان 32 وَ 33
هل يجوز أن يعول على حكم أولئك الجنود بموت المسيح على الصليب لأنه مات فعلا، أم لفقوا كذبة لأنهم كانوا يريدون إنقاذه من الموت لاعتقادهم براءته من تهم اليهود؟
لو أن المسيح مات فعلا على الصليب لتخثر دمه ولما تدفق من جسمه لما طعنه الجندي بحربة. والإنجيل يؤكد بأن الدم والماء خرجا يسيلان من جنبه:
"لكِنَّ وَاحِدًا مِنَ الْعَسْكَرِ طَعَنَ جَنْبَهُ بِحَرْبَةٍ، وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ دَمٌ وَمَاءٌ." إنجيل يوحنّا أصحاح 19 فقرة 34
لقد أكّد المسيح لأتباعه أنّه لم يمت على الصليب. فحينما ذهبت مريم المجدلية صبيحة الأحد إلى قبره الذي دفن فيه اندهشت لما وجدته فارغا. ولمحت هناك رجلا واقفا حسبته بستانيا ولكن بعد أخذ ورد معه في الحديث تحققت بأنه المسيح وأرادت أن تلمسه:
"قَالَ لَهَا يَسُوعُ: لاَ تَلْمِسِينِي لأَنِّي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إلى أبي..." إنجيل يوحنّا أصحاح 20 فقرة 17
  " لا تلمسيني " هكذا قال لها المسيح خوفا من أن يتألم لأن جرحه لم يندمل بعد. " لم أصعد بعد إلى أبي " تعني بكل وضوح إنه كان حيا حينئذ لأنه لو كان ميتا فإن روحه قد صعدت إلى بارئها. إنها لحجة بالغة من المسيح على أنه لم يمت.
بعد الصلب المزعوم اعتقد تلامذة المسيح أن الذي رأوه حيا لم يكن المسيح نفسه بلحمه وعظمه، بل كان روحه لأن الجسد الذي يقوم بعد الموت يصير روحا مثله مثل الملائكة. هذا كان الاعتقاد السائد آنذاك والدليل هو ما نقرؤه في الكتاب المقدس على لسان المسيح عليه السلام: 
"فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ:«أَبْنَاءُ هذَا الدَّهْرِ يُزَوِّجُونَ وَيُزَوَّجُونَ، وَلكِنَّ الَّذِينَ حُسِبُوا أَهْلاً لِلْحُصُولِ عَلَى ذلِكَ الدَّهْرِ وَالْقِيَامَةِ مِنَ الأَمْوَاتِ، لاَ يُزَوِّجُونَ وَلاَ يُزَوَّجُونَ، إِذْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَمُوتُوا أَيْضًا، لأَنَّهُمْ مِثْلُ الْمَلاَئِكَةِ، وَهُمْ أَبْنَاءُ اللهِ، إِذْ هُمْ أَبْنَاءُ الْقِيَامَةِ." إنجيل لوقا أصحاح 20 الفقرات من 34 إلى 36
ولما لم يقتنع تلاميذه بأنه لم يمت، لم يجد بُدًّا من أن يسمح لهم بأن يلمسوا يديه ورجليه كي يتحققوا بأنه نفسه المسيح الذي كانوا يعرفونه. ولكي يزيل عنهم أي شك، طلب منهم طعاما، ليبين لهم أنه حي كسائر الأحياء يجوع ويظمأ ويأكل ويشرب.
" وَفِيمَا هُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِهذَا وَقَفَ يَسُوعُ نَفْسُهُ فِي وَسْطِهِمْ، وَقَالَ لَهُمْ:«سَلاَمٌ لَكُمْ!» فَجَزِعُوا وَخَافُوا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ نَظَرُوا رُوحًا. فَقَالَ لَهُمْ:«مَا بَالُكُمْ مُضْطَرِبِينَ، وَلِمَاذَا تَخْطُرُ أَفْكَارٌ فِي قُلُوبِكُمْ؟ اُنْظُرُوا يَدَيَّ وَرِجْلَيَّ: إِنِّي أَنَا هُوَ! جُسُّونِي وَانْظُرُوا، فَإِنَّ الرُّوحَ لَيْسَ لَهُ لَحْمٌ وَعِظَامٌ كَمَا تَرَوْنَ لِي». وَحِينَ قَالَ هذَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ. وَبَيْنَمَا هُمْ غَيْرُ مُصَدِّقِين مِنَ الْفَرَحِ، وَمُتَعَجِّبُونَ، قَالَ لَهُمْ:«أَعِنْدَكُمْ ههُنَا طَعَامٌ؟» فَنَاوَلُوهُ جُزْءًا مِنْ سَمَكٍ مَشْوِيٍّ، وَشَيْئًا مِنْ شَهْدِ عَسَل. فَأَخَذَ وَأَكَلَ قُدَّامَهُمْ."
إنجيل لوقا أصحاح 24 الفقرات من 36 إلى 43 
إنّ الإيمان بقصة الصلب في الحقيقة هي شبهة ينتهزها خصوم المسيح ممّن يقول إنه نبي كذّاب أي أنه ليس نبيا بالمرّة وبالتالي فهو المعني بالنبوءة التي وردت في العهد القديم:
"وَأَمَّا النَّبِيُّ الَّذِي يُطْغِي، فَيَتَكَلَّمُ بِاسْمِي كَلاَمًا لَمْ أُوصِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، أَوِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِاسْمِ آلِهَةٍ أُخْرَى، فَيَمُوتُ ذلِكَ النَّبِيُّ." العهد القديم سفر التثنية أصحاح 18 فقرة 20 
إن التصديق بموت المسيح على الصليب هو بمثابة التشكيك في نبوّته. وهذا ما فعله اليهود حينما اعترفوا ولا يزالون بمسؤوليتهم في قتله، ويقصدون بهذا الاعتراف أن ينزعوا منه شرفَ الانتساب إلى زمرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين شرّفهم الله بأداء رسالاته. أما المسيحيون الذين يرون أن الإيمان بالصلب هو شرط التكفير عن الخطيئة الأولى فهم ملزمون بالاعتراف بأن المسيح ملعون ( وحاشاه ذلك ) لأنّ كل من مات على الصليب فهو ملعون بنص الكتاب المقدس. وللأسف لا يتنازل المسيحيون عن هذا الاعتقاد الباطل ولا يقرون بأنه مناقض لتعاليم المسيح التي يقرؤونها:
"فَاذْهَبُوا وَتَعَلَّمُوا مَا هُوَ: إِنِّي أُرِيدُ رَحْمَةً لاَ ذَبِيحَةً، لأَنِّي لَمْ آتِ لأَدْعُوَ أَبْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى التَّوْبَةِ"
إنجيل متى أصحاح 9 فقرة 13
"فَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا هُوَ: إِنِّي أُرِيدُ رَحْمَةً لاَ ذَبِيحَةً، لَمَا حَكَمْتُمْ عَلَى الأَبْرِيَاءِ! " إنجيل متى أصحاح 12 فقرة 7
لقد عمل بولس بكل جدّ حينما حلّ بأثينا للتبشير لعقيدة قيامة المسيح من بين الموتى كما نقرأ في سفر أعمال الرسل:
" فَقَابَلَهُ قَوْمٌ مِنَ الْفَلاَسِفَةِ الأَبِيكُورِيِّينَ وَالرِّوَاقِيِّينَ، وَقَالَ بَعْضٌ:«تُرَى مَاذَا يُرِيدُ هذَا الْمِهْذَارُ أَنْ يَقُولَ؟» وَبَعْضٌ:«إِنَّهُ يَظْهَرُ مُنَادِيًا بِآلِهَةٍ غَرِيبَةٍ». لأَنَّهُ كَانَ يُبَشِّرُهُمْ بِيَسُوعَ وَالْقِيَامَةِ." سفر أعمال الرسل أصحاح 17 فقرة18
ويا لغرابة الأمر ! بولس الذي لم يقابل المسيح في حياته قطّ يجعل قيامته من بين الأموات هي الأساسَ في رسالة المسيح التي بشّر بها في الإنجيل ! 
" بُولُسُ، رَسُولُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ بِمَشِيئَةِ اللهِ، لأَجْلِ وَعْدِ الْحَيَاةِ الَّتِي فِي يَسُوعَ الْمَسِيحِ."
رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس أصحاح 1 فقرة 1
" اُذْكُرْ يَسُوعَ الْمَسِيحَ الْمُقَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ، مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ بِحَسَبِ إِنْجِيلِي."
رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس أصحاح 2 فقرة 8
ولم يكتف بذلك بل تعد إلى التصريح لأول مرة بأن المسيح ابن الله:
" وَلِلْوَقْتِ جَعَلَ يَكْرِزُ فِي الْمَجَامِعِ بِالْمَسِيحِ «أَنْ هذَا هُوَ ابْنُ اللهِ»." سفر أعمال الرسل أصحاح 9 فقرة 20
وكما بيناه سابقا فإن المسيحية ليست نتاج تعاليم المسيح، بل هي ثمرة تخمينات وأوهام بولس الذي  صوّر لنا المسيح يتكلم بالكذب والزور باسم الله فاستحق غضب الله عليه ولعنته. ومن المنطق أن يكون جزاؤه شر ميتة بعد تعليقه على الصليب، ليصدق عليه ما جاء في الفقرة السابقة من سفر التثنية أصحاح 18 فقرة 20 عن الأنبياء الدّجالين. 
ألا يخدم هذا المعتقد فكرة اليهود التي تعادي المسيح بن مريم عليه السلام، والتي تتهمه بالكذب وبالابتداع الذي يستحق صاحبه القتل والخروج من رحمة الله وهذا ما حصل؟
لأجل هذا كلِّه فإننا نحن المسلمين لا نؤمن لا بصلب ولا بقتل المسيح عليه السلام. بل نؤمن بما وصفه الله في القرآن الكريم و رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية الشريفة:
" إذ قال الله يا عيسى إني متوفّيك ورافعك إليّ ..." سورة آل عمران الآية 55
وقولهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً (157) بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (158) وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ( 159 )" سورة النساء الآيات 157، 158، 159
‏" والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها " رواه البخاريّ ومسلم
13- نقض عقيدة التثليث:
لتفنيد عقيدة التثليث نشرح أولا مفهومها ومدى مطابقتها للعقل ثم نبحث في الكتاب المقدس على براهين بطلانها. للعلم فإن أول من حدد لهذه البدعة مفهوما هو القديس أثاناس ( 256 – 336 ميلادي ) وكان بطريرك وعالم دين. وقد شارك في مجمع نيقية وعين أسقفا للإسكندرية وكلفته مساندته لأريوس نفيا خمس مرات. وإليك حجة أناثاس في التأسيس لعقيدة التثليث وقد أعلنها في مجمع نيقية:
" توجد ثلاثة أقانيم، أقنوم الآب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس. ولكن الثلاثة الآب والابن وروح القدس يؤلفون إلها واحدا. يتساوون في الجوهر وهم أزليون ليس لهم بداية ولا نهاية، الآب إله و الابن إله وروح القدس إله والكل واحد"  
" نعبد إلها واحد في ثالوث و الثالوث واحد وكل أقنوم مستقل عن الآخر"
إذن فحسب أثاناس فإن الثالوث يعني:
· لا توجد ثلاثة آلهة بل إله واحد مشكل من ثلاثة أقانيم كل أقنوم إله.
· التوحيد ذو بعد ثلاثي لأن الأقانيم مختلفة عن بعضها البعض فالأقنوم وحده ليس هو الله الواحد.  
باختصار فإن الثالوث مكون من ثلاثة آلهة.
1) نقض العقل لعقيدة التثليث:
لنفكر معا: 
- إن أول سؤال بديهي هو هل هذه الأقانيم الآب والابن وروح القدس مستقلة عن بعضها البعض أي منفصلة فيما بينها؟
إن المسيحيين عامة ( كاثوليك وبروتستانت) سيجيبون بالإيجاب أي أن الأقانيم منفصلة ولكن يضيفون أنهم متماثلون في الجوهر أي أنهم من طبيعة واحدة وليس من ثلاث طبائع. وبذلك ينفون اختلاف هذه الأقانيم من حيث جوهرهم الواحد بالرغم من أن الأقانيم مختلفة و عددها ثلاثة !  فحسب المسيحيين يجب التفريق بين الطبيعة و الأقنوم لمعرفة ما هو المختلف وما هو المتشابه. 
     إن الطبيعة أو الجوهر لا يمكن أن تكون إلا مختلفة بين الآب وبين الابن وروح القدس لأنها تعبر تماما عن هذه الأقانيم المختلفة. فكيف لطبيعة واحدة أن تنبثق منها ثلاثة أقانيم مختلفة فيما بينها، فنحن لا نفهم لماذا أعطى جزء منها الآب والآخر الابن والثالث روح القدس ؟  وإذا سلمنا باختلاف هذه الأقانيم عن بعضها البعض فالأولى أن تكون لكل أقنوم مستقل طبيعته الإلهية المختلفة عن الأخرى. فيحصل منطقيا أن لكل أقنوم جوهرًا خاصًّا به يعطي له القدرة في التصرف باستقلالية عن الأقنومين الآخرين.
ومن جهة أخرى فإن  كل طبيعة أو جوهر يجب أن لا ينفصل عن أقنومه الخاص. وإلاّ ففي الحالة العكسية (أي أن الأقانيم متشابهة ومتلازمة بعضها مع بعض)، فإن ذلك يعني العودةَ إلى وجود إله واحد بثلاثة أدوار مختلفة.
- والسؤال الثاني هو: هل الأقانيم الثلاثة محدودة أم لا محدودة ؟
أ) محدودة:
يعني أن المخلوقات تستطيع تحديدها لأن لها القدرة على معرفة بدايتها ونهايتها وهذا يعني أننا بملكتنا العقلية نستطيع حصرها.
ب) غير محدودة:
يعني أنها لا تحدد ولا تحصر ولا تلمس ولا تقاس لا في الزمان ولا في المكان. وهذه مميزات الله عز وجل بكل امتياز.
إذا أخذنا الجواب الثاني فيما يخص لا محدودية الأقانيم الثلاثة نستنتج أنه في الوقت ذاته هي مختلفة عن بعضها البعض ومنفصلة عن بعضها البعض ومستقلة  عن بعضها البعض ولها الطبيعة نفسها والجوهر نفسه فهي إذا كلها لا محدودة.
فالآب مختلف ( أو ملزم أن يكون كذلك ) عن الابن وروح القدس وبالتالي فله جوهره الخاص فيكون لا محدودا  ( فكيف ذلك وهم متماثلون في الجوهر ؟!) وينطبق هذا التسلسل الذي ينتهي بتناقض مع كل من الابن وروح القدس.
لتلخيص ما سبق فإن كل أقنوم من الأقانيم الثلاثة الآب والابن وروح القدس له خصائص ومميزات الإله المطلق لأن كل واحد مستقل ومختلف عن الآخر. لا تقاطع بين أقنوم وآخر في الإرادة والقدرة ( عد إلى قانون الإيمان لترى التعارض ! ).
وبالإضافة إلى هذا فإن كل واحد غير محدود، مع العلم أن المنطق يعلمنا أن أسهل العمليات الرياضية وهي الجمع تقول إن 1+1+1=3. أي أن الحاصل ثلاثة آلهة وليس إلها واحدا.
وهنا أتساءل: 
- لـماذا قال المسيح لشعبه لا يوجد إلا إله واحد ( مرقس أصحاح 12 فقرة 29) بينما يقول علماء المسيحية إنهم ثلاثة في واحد؟
- لماذا قال المسيح: أبي أكبر مني ( يوحنا أصحاح 14 فقرة 28 ) بينما يصر المسيحيون على أن المسيح و الله يكونان واحدا ؟
- لماذا قال المسيح إنه رسول الله  ( يوحنا أصحاح 16 فقرة 5 ) بينما لا يفتأ المسيحيون عن الزعم بأنه هو الله ؟
- لماذا قال المسيح إن كل تجديف عليه يغفر للناس وأما التجديف على الروح فلن يغفر لهم ( متى أصحاح 12 فقرة 31 ) بينما يزعم المسيحيون على أن الأقانيم الثلاثة لها االمرتبة نفسها؟ 
- لماذا قال المسيح إن الآب الذي في السماء وحده هو من يعطي الجنة ( متى أصحاح 20 فقرة 23 ) بينمالا يتنازل المسيحيون على أن للأقانيم الثلاثة الطبيعة نفسها والجوهر نفسه؟ أتراهم ينفصلون لتوزيع المهام ؟ 
- لماذا قال المسيح لبطرس إنه لا يعلم متى يعود وكذلك الملائكة يجهلون ذلك والآب الذي في السموات وحده من يعلم ( مرقس  أصحاح 13 فقرة 32 )؟ فإذا كان الابن والآب من الطبيعة نفسها فكيف يستأثر أحدهم عن الآخر بمعرفة أسرار غيبية ؟
- لماذا قال المسيح إن على من يريد الدخول إلى ملكوت السموات أن يفعل إرادة أبي الذي في السموات وليس أن يفعل إرادتي ( متى أصحاح 7 فقرة 21 ) ؟ كيف يجوز هذا وهما حسب زعم المسيحيين طبيعة واحدة وبالتالي لهما الإرادة نفسها ؟
- كيف للمسيح أن يجلس على يمين الرب ( مرقس أصحاح 16 فقرة 19 ) ؟ فهل يمكن له الجلوس على يمين نفسه لو كان حقا هو الله ؟
        نؤمن نحن المسلمين بما جاء في القرآن الكريم كلام الله الواحد من وصف لله عز وجل في سورة المؤمنون آية 91: " مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ " 
في شأن الحكم واختيار الخليفة حسب المنهج الإسلامي، لا تجوز مبايعة ثلاثة حكام في الوقت نفسه وفي المَصر نفسه إذا كان كل واحد يتمتع بالصلاحيات نفسها والسلطة نفسها ، لأن ذلك سيؤدي لا محالة إلى الانشقاق والفتنة في صفوف المسلمين.
وفي نفس المنطق هل يوجد خادم له ثلاثة أسياد في الوقت نفسه ؟ فمن يطيع إذن لو كلفوه بتنفيذ أوامر متناقضة ؟
إن المنطق الرياضي يعلمنا أنه لو كان الله 1 (واحدا) و في الوقت نفسه 3 ( ثالوث ) فالقسمة 1 على 3 تعطي ثلث الرقم 1 أي الكسر  ⅓ . ومن هذا المنطق لا يمكن للأقانيم الثلاثة أن تكون في الوقت نفسه من الطبيعة نفسها و الخصائص اللاهوتية وفي الوقت نفسه لا تملك إلا ⅓ من هذه الخصائص و الصلاحيات. وفي الحالة العكسية ( أي أن الله ليس 1 ) فهذا يفتح بابا واسعا لمن يقول إن الله يمكن أن يتضاعف إلى ملا نهاية ( 4 أو 5 ...).
ولكن الحق هو أن الله الواحد لا شريك له وإلا فهذا هو التناقض بعينه ! 
الله واحد أحد ليس له مثيل ولا ند وليس مجرد رقم 1 من قائمة الآلهة وإلا فهناك الإله رقم 2 والإله رقم 3 والإله رقم 4 ...
و لنعد الآن إلى من يزعم بأن الأقانيم الثلاثة المنفصلة عن بعضها البعض محدودة وللعلم فهذا لا يقول به المسيحيون. هذا يعني أننا يمكن تحديد وحصر هذه الأقانيم بقدراتنا الحية البشرية.
وهذا يقودنا إلى طرح السؤال الآتي: كيف يعقل أن تكون الأقانيم الثلاثة محدودة عندما تكون منفصلة ولا محدودة عندما تتحد في ذات إلهية واحدة ؟ أليس من الصعب تصور كائن لا محدود بثلاثة صيغ محدودة ؟ وفي الحالة التي تكون فيها منفصلة فهل يحويها مكان وزمان وهل يمكن الإحاطة بها علما مثلي ومثلك ؟ وهل بمجرد اتحادها تتحول إلى كائن واحد يتصف بكل الصفات المطلقة من عظمة وقدرة وعلم ووجود أزلي وأبدي؟ كيف يستطيع كائن محدود أن يصير لا محدودا؟
إننا أمام حالة لا يمكنها أن توافق الإدراك البشري. بيد أن هناك حائلا بين التحليل الذي سبق وأن قدمته والإجابات التي يقترحها المسيحيون لكل هذه الأسئلة. إنهم يرون في كل هذا الغموض سرا لا يعلم حقيقته إلا الله وحده ( أي من الآلهة يقصدون الآب أم الابن أم روح القدس؟ !).
ولتعليل عدم توافقنا معهم يرجعون ذلك إلى حرماننا من النور الذي يبثه روح القدس لكل مسيحي. وما دمنا لسنا مسيحيين فلا نملك الإيمان الذي يمنحنا المقدرة على هذا السر. والمسألة هي مسألة إيمان.

إذا كان التثليث عقيدة لا بد من الإيمان بها، وإذا كانت هي شرط خلاص البشر، فكيف أهملها العهد القديم، فلم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد ؟ كيف طاب لموسى عليه السلام أن يلحّ في تذكير بني إسرائيل بأحكام شريعة الرب، وخاصّة الوصايا العشر مؤدّيا بذلك رسالته على أكمل وجه، ثم يغفل على ذكر التثليث لا تصريحا ولا تلميحا ؟
 بل بالعكس لقد ظل يذكر قومه بوحدانية الله، وينهاهم عن الشرك به. وهاهو ذا العهد القديم بين أيدينا يهمل تماما عقيدة التثليث التي هي أساس الخلاص ! 
إذا كان التثليث حقيقة، فلماذا لم يمهد لها ويشرحها لشعب إسرائيل أو حتى يذكرها الأنبياء الذين تعاقبوا بدءا بنوح ومرورا بموسى وانتهاء بالمسيح عليهم السلام؟ 
نحن معشرَ المسلمين نؤمن بأن الله هو الأوّل والآخر، وهو خالق كل شيء، وهو الغني عن السّؤال، وهو الصّمد الذي يحتاج إليه كل مخلوق. 
2) نقض الكتاب المقدس لعقيدة التثليث:
يستند المسيحيون لتبرير عقيدة التثليث وجعلها حقيقة على رسالة يوحنا الأولى:
" فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلاَثَةٌ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ. وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ. وَالَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي الأَرْضِ هُمْ ثَلاَثَةٌ: الرُّوحُ، وَالْمَاءُ، وَالدَّمُ. وَالثَّلاَثَةُ هُمْ فِي الْوَاحِدِ."
رسالة يوحنّا الأولى أصحاح 5 الفقرتان 7 وَ 8
وتوجد مثل هذه الفقرة في نسخة الملك جيمس المعتمدة في 1611 ميلادي، حيث تمثل أقطع البراهين بوجود الثالوث. وعند البحث في الأرشيف نجد أن عبارة " الآب و الكلمة وروح القدس الثلاثة هم واحد" قد حذفت في النسخة الكلاسيكية المعدلة في عام 1952 ميلادي وكذلك في عام 1971 ميلادي وفي نسخ أخرى. وقد وقع الحذف لأن ذلك لم يكن سوى تعليق وضعه الكاتب الذي دون النسخة اليونانية. 
ونجد في النسخة الجديدة الكلاسيكية الأمريكية في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 5 فقرة 7 نقرأ:
" وَالرُّوحُ هُوَ الَّذِي يَشْهَدُ، لأَنَّ الرُّوحَ هُوَ الْحَقُّ. فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلاَثَةٌ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ. وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ"
رسالة يوحنّا الأولى أصحاح 5 الفقرتان 7 وَ 8
وفي الترجمة العالمية للأسفار المقدسة التي يعتمدها شهود يهوه نقرأ أيضا:
" فَإِنَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ فِي السَّمَاءِ هُمْ ثَلاَثَةٌ: الآبُ، وَالْكَلِمَةُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ. وَهؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ هُمْ وَاحِدٌ"
رسالة يوحنّا الأولى أصحاح 5 الفقرتان 7 وَ 8
وهكذا يمكن أن نتفهم عدم دراية الكثير من الناس أن هذا الجزء المهم من النص المقدس قد تعرض للإزالة. ومن الغريب الذي يثير الريبة أنّ العديد من رجال الدين والمبشرين المسيحيين ليسوا على علم بوقوع هذا الحذف. إن مصطلح الثالوث ليس له أصل في الإنجيل، بل لا يرد في الكتاب المقدس إطلاقاً، ولم يجرِ على لسان المسيح بتاتا ولم يدعُ إليه أصلاً. والباحث المنصف في الكتاب المقدس سيعترف حتما بعدم ورود أية عبارة تؤسِّسُ لهذا المفهوم، فضلا عن ورود المصطلح ذاتِه.
و يقدم المسيحيون حجة أخرى لتبرير عقيدة التثليث وهي موجودةٌ في إنجيل متى:
"فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ." إنجيل متى أصحاح 28 فقرة 19
ولا يمكن اعتبار هذا برهانا على مشروعية الثّالوث، فإن وُجِدَ ثلاثةُ أشخاصٍ مثلا يمشون ويجلسون ويأكلون معا، فهل هذا يعني أن الثّلاثة يؤلّفون شخصا واحدًا؟! حتما لا.
زيادةً على هذا فإن مفهوم التثليث حسب "أثناس" أُسقُفِ الاسكندرية قد اُعْتُمِد رسميًا في مجمع نيقية المسكوني في العام 325 ميلادي أي بعد حوالي ثلاثة قرون من رفع المسيح. وبالتالي فسبب اعتماد التثليث هو التأثر بالمعتقدات الرومانية واليونانية القديمة حيث عرفت الثالوث الإلهي الوثني المكون من جوبتير ونبتون وبلوتو. وكما سبق وأن ذكرت فإنهم حوّلوا السبت المقدس من يوم السبت إلى يوم الأحد، وكذلك جعلوا يوم الخامس والعشرين (25) من ديسمبر الذي يمثل يوم ميلاد ميثرا إله الشمس إلى يوم ميلاد المسيح عليه السلام. ومن يقرأ الإنجيل يجد تحريم الاحتفال بأعياد الوثنيين أو ما يعرف بـ " نُوال" : 
" هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: «لاَ تَتَعَلَّمُوا طَرِيقَ الأُمَمِ، وَمِنْ آيَاتِ السَّمَاوَاتِ لاَ تَرْتَعِبُوا، لأَنَّ الأُمَمَ تَرْتَعِبُ مِنْهَا. لأَنَّ فَرَائِضَ الأُمَمِ بَاطِلَةٌ. لأَنَّهَا شَجَرَةٌ يَقْطَعُونَهَا مِنَ الْوَعْرِ. صَنْعَةُ يَدَيْ نَجَّارٍ بِالْقَدُومِ. بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ يُزَيِّنُونَهَا، وَبِالْمَسَامِيرِ وَالْمَطَارِقِ يُشَدِّدُونَهَا فَلاَ تَتَحَرَّكُ. هِيَ كَاللَّعِينِ فِي مَقْثَأَةٍ فَلاَ تَتَكَلَّمُ! تُحْمَلُ حَمْلاً لأَنَّهَا لاَ تَمْشِي! لاَ تَخَافُوهَا لأَنَّهَا لاَ تَضُرُّ، وَلاَ فِيهَا أَنْ تَصْنَعَ خَيْرًا»."
العهد القديم سفر أرميا أصحاح 10 الفقرات من 2 إلى 5
إن المسيحية بصفتها ديانة المسيح قد ابتعدت كثيرا عن تعاليم المسيح الأصلية، كتحريم أكل الخنزير، ووجوب الختان. وقد حلّت محلّها تخاريف بولس، وأكاذيبه، كما بيّنتُ في بداية  بحثي. ولا بأس أن نذكّر بعظة بولس لأهل غلاطية: 
"هَا أَنَا بُولُسُ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ إِنِ اخْتَتَنْتُمْ لاَ يَنْفَعُكُمُ الْمَسِيحُ شَيْئًا!" رسالة بولس إلى أهل غلاطية أصحاح 5 فقرة 2
و يقدم المسيحيون حجة ثالثة للدفاع عن عقيدتهم وتوجد في إنجيل يوحنا:
"صَدِّقُونِي أَنِّي فِي الآبِ وَالآبَ فِيَّ، وَإِلاَّ فَصَدِّقُونِي لِسَبَبِ الأَعْمَالِ نَفْسِهَا." إنجيل يوحنّا أصحاح 14 فقرة 11
وينقض هذه الحجة ما قاله المسيح في الإنجيل نفسه:
"لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدًا، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ فِيَّ وَأَنَا فِيكَ، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا، لِيُؤْمِنَ الْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي."
إنجيل يوحنّا أصحاح 17 فقرة 21
ولنشْرح كيف أن هاتين الفقرتين لا تعنيان التثليث. فحسب الفقرتين فإن الله والمسيح واحد، ولكنّ حسب هذا المفهوم يحق للقائل أن يقول إنّ الحواريّين هم واحد في المسيح وفي الله أيضا. فلو كان المسيح إلها لأنه في الله فلماذا لا نعتبر الحواريين آلهة للسبب نفسه، وهو أنهم في الله وفي المسيح ؟  لو كان الله والمسيح وروح القدس يؤلفون ثالوثا بمعنى إله واحد بثلاثة أقانيم، فالمنطق يفرض إدخال الحواريين الاثني عشر لتكوين ذات إلهية مؤلفة من خمسة عشر أقنوما.
يجب علينا أن نؤمن بالله الواحد، و أن نتأمل بديع صنعه، وعظيم خلقه من شمس وقمر ونجوم وسائر المخلوقات بما فيها المسيح عليه السلام الذي خلقه الله بكلمته "كن". يقول المسيح في إنجيل يوحنا:
" اَللهُ رُوحٌ. وَالَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَبِالرُّوحِ وَالْحَقِّ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدُوا." إنجيل يوحنّا أصحاح 4 فقرة 24
ويقول أيضا:
"وَالآبُ نَفْسُهُ الَّذِي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُ لِي. لَمْ تَسْمَعُوا صَوْتَهُ قَطُّ، وَلاَ أَبْصَرْتُمْ هَيْئَتَهُ،" إنجيل يوحنّا أصحاح 5 فقرة 37
كيف لنا أن نرى جهرة والمسيح يقول إن أحدا لم يره؟  والحواريون لم يروا الله بل رأوا المسيح رسول الله. وبولس نفسه قال لأهل تيموثاوس في رسالته الأولى:
"الَّذِي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ الْمَوْتِ، سَاكِنًا فِي نُورٍ لاَ يُدْنَى مِنْهُ، الَّذِي لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ، الَّذِي لَهُ الْكَرَامَةُ وَالْقُدْرَةُ الأَبَدِيَّةُ. آمِينَ." رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس أصحاح 6 فقرة 16
إن من الأهمية بمكان أن نطرح هذا السؤال لفهم الثالوث: من هو روح القدس؟ 
يعتقد المسيحيون أن روح القدس هو إله أيضا. وكما أسلفت فإنهم يدرسون أن الآب إله والابن إله وروح القدس إله. ولكنّهم لا ينفون كونهم ثلاثة آلهة بل هم إله واحد. 
والكتاب المقدس يعارض هذه التعاليم المسيحية الموضوعة كما توضحه هاتان الفقرتان منه:
"أَمَّا وِلاَدَةُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَكَانَتْ هكَذَا: لَمَّا كَانَتْ مَرْيَمُ أُمُّهُ مَخْطُوبَةً لِيُوسُفَ، قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا، وُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ."
إنجيل متى أصحاح 1 فقرة 18
" وَفِي الشَّهْرِ السَّادِسِ أُرْسِلَ جِبْرَائِيلُ الْمَلاَكُ مِنَ اللهِ إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ الْجَلِيلِ اسْمُهَا نَاصِرَةُ، إِلَى عَذْرَاءَ مَخْطُوبَةٍ لِرَجُل مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ اسْمُهُ يُوسُفُ. وَاسْمُ الْعَذْرَاءِ مَرْيَمُ." إنجيل لوقا أصحاح 1 الفقرتان 26 وَ 27
وبناء على هاتين الفقرتين، يتبين أن الله هو الإله، وروح القدس هو الملاك جبرائيل، وهو الذي حمل بشارة الله للسيدة مريم بمولد السيد المسيح عيسى عليهما السلام بمعجزة عظيمة.
وعوْدًا إلى اعتقادات المسيحيين فإن التثليث حسب زعمهم مذكور في العهد القديم في سفر التكوين أصحاح 1 فقرة 26: 
"وَقَالَ اللهُ: «نَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِنَا كَشَبَهِنَا، فَيَتَسَلَّطُونَ عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَى الْبَهَائِمِ، وَعَلَى كُلِّ الأَرْضِ، وَعَلَى جَمِيعِ الدَّبَّابَاتِ الَّتِي تَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ»."
لاحظ أن صيغة الجمع في الفعل " نعمل " الذي يعود إلى ضمير المتكلّم "نحن" هو الدليل على وجود الثالوث حسب فهمهم. ويخالفون بهذا التأويل فهم اليهود الذين يرجعون صيغة الجمع إلى الجلال والاحترام، حيث تستعمل صيغة الجمع عند مقام القدرة والمهابة ولا تعني بتاتا تعدد الآلهة. وكذلك يحتوي القرآن على صيغة الجمع ككلمة "نحن" ولا تعني إلا الله الواحد الذي لا شريك له، المتصف بالجبروت والقوة التي لا تضاهيها قوة. وليس غريبا استعمال صيغة الجمع للدلالة على الجلال والعظمة، فحتى الملوك والنبلاء في التراث الغربي يعبّرون عن مكانتهم الرفيعة بهذه الصيغة.
14- نبـوّة السيد المسيح " عليه السلام ":
يُعتبر إنجيل يوحنا الوحيد من بين الأناجيل القانونية ( الأربعة) الذي ذكر الحديث الذي دار بين المسيح وبين حوارييه في العشاء الأخير قبيل القبض عليه. وحينما نقرأ أواخر الأصحاح الرابع عشر  نجد فيه حديثا مسترسلا وطويلا لا أثر له في الأناجيل الأخرى، بالرغم من أهميته. حيث يعالج مسائل جوهرية وخطرة تتصل أساسا بمستقبل أتباعه، وتمثل بكل جلال خطاب الوداع من المعلم إلى تلامذته. في هذه المناسبة استغل المسيح عليه السلام الفرصة ليلقي على أصحابه وصاياه و أوامره، بغية إخبارهم بمن سيأتي من بعده ليهدي البشرية إلى الطريق المستقيم. إن النص الإنجيلي حسب يوحنا هو الوحيد الذي يشير إلى هذا الرسول الذي نجد اسمه في الترجمة اليونانية كالآتي " باراقليتوس " " Paraklétos "  (المعزّي  في ترجمة الأناجيل بالعربية ) * وبالفرنسية "باراكلي" "  paraclet" . ولنقرأ أهم فقرات هذا الإنجيل الصريحة ببشارة المسيح التي تخص مجيء هذا الرسول: 
"وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ" إنجيل يوحنّا أصحاح 14 فقرة 16
ماذا تعني كلمة " المعزّي " ؟ الجواب موجود في نص إنجيل يوحنا :
"وَأَمَّا الْمُعَزِّي، الرُّوحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ." إنجيل يوحنّا أصحاح 14 فقرة 26
"وَمَتَى جَاءَ الْمُعَزِّي الَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الآبِ، رُوحُ الْحَقِّ، الَّذِي مِنْ عِنْدِ الآبِ يَنْبَثِقُ، فَهُوَ يَشْهَدُ لِي" إنجيل يوحنّا أصحاح 15 فقرة 26
"لكِنِّي أَقُولُ لَكُمُ الْحَقَّ: إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ، لأَنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لاَ يَأْتِيكُمُ الْمُعَزِّي، وَلكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ أُرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ. وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُبَكِّتُ الْعَالَمَ عَلَى خَطِيَّةٍ وَعَلَى بِرّ وَعَلَى دَيْنُونَةٍ." إنجيل يوحنّا أصحاح 16 الفقرتان 7 وَ 8
"وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ الْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ، لأَنَّهُ لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ. ذَاكَ يُمَجِّدُنِي، لأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ." إنجيل يوحنّا أصحاح 16 الفقرتان 13 وَ 14
إذا ألقينا نظرة سريعة على هذه النصوص، نشتمّ منها محاولة إلصاق كلمة المعزّي بروح القدس. وهذا التوجه لدى المسيحيين يتضح جليّا عند التمعّن في حواشي الأناجيل المترجمة لبيان معنى هذه الكلمة، وكذا في الكتب المسيحية التي تحاول تقريب المعنى للقارئ، حيث نفهم بكل وضوح المفهوم الأرثوذكسي للفقرات السابقة.
    ولنضرب على ذلك مثلاً المؤلَّفَ المسمَّى " مُعْجَم العهدِ الجديدِ الصَّغير" الذي وضعه "أ.تريكو" (A. Tricot) ففي تعليق على مصطلح باراقليتوس نقرأ:
" باراقليتوس : كلمة استعملها اليهود الهيلينيون كثيرا في القرن الأول ومعناها الشفيع والمعزّي (...) وقد أخبر يسوع أن الآب والابن سيرسلان الروح بمهمة محدّدة هي إعانة الابن في أداء رسالته التي تركزت في تعليم أتباعه خلال حياته الدنيوية التي اختتمت بموته. وبعدها يتدخل روح القدس لإكمال دور المسيح بصفته باراقليتوس أو محام له القدرة المطلقة. " انتهى.
     يفهم إذن من خلال هذا التعليق أن روح القدس هو المرشد الأخير الذي سيهدي الناس إلى الطريق المستقيم بعد موت المسيح. ويحق لنا أن نتساءل: هل يوافق هذا التأويل ما جاء في إنجيل يوحنا؟ إنّ التساؤل يجب أن يطرح كسؤال بإلحاح شديد، لأنّه ممّا يوسّع باب الفضُول لدينا أن ينسب إلى روح القدس في هذا الإنجيل ما سبق وأن ذكرناه:
"لاَ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ. ذَاكَ يُمَجِّدُنِي، لأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ."
           إنه من الوضوح بمكان أنه لا يجوز الزعم أن لروح القدس القدرة على التحدث مع الناس بما يسمع وَ ... ولأخذ فكرة أوضح فيما يخص هذه المشكلة، نرى أنه من الضرورة العودة إلى نص الإنجيل الأصلي المكتوب باللغة اليونانية ( يجمع الكل على أن يوحنا قد كتب إنجيله بهذه اللغة) وقد رجعت إلى الطبعة Nestle et Aland 1971 تحت عنوان :       "Noms testamentum graece ". 
       إن المنهج الصحيح في نقد أي نص يبدأ بالبحث عن الاختلافات الواردة في هذا الإنجيل. والواضح أن مخطوطات هذا الإنجيل المعروفة لا تحمل اختلافات إلا في الفقرة   14 : 26  المكتوبة باللغة السريانية. هذا المخطوط المسمى Palimpseste المكتوب في القرن الرابع أو الخامس بعد المسيح والذي اكتشفه Agnès St.Lewis في سيناء عام 1812م. ووجه الاختلاف عن المخطوطات الأخرى هو وجود كلمة الروح فقط وليس روح القدس كما في الأخرى. من هذا المنطلق يحق لنا أن نفترض أن كاتب المخطوط إما قد نسي، وإما وجد نفسه أمام نص إنجيلي منقول، يوحي بإلزامية روح القدس على أن يسمع ويتكلم لكي يتوافق مع المعزّي، فلم يشأ كتابة ما تراءى له كشيء لا أساس له. وعليه فإن ما نجده في المخطوطات اليونانية حول فقرات إنجيل يوحنا التي تذكر المعزّي لا يمكن وصفها إلا بالإبهام وعدم الوضوح إذا ما سلمنا بأن روح القدس هو المعني. ولنتذكّر الفقرة 26 من الإصحاح 14 :
"وَأَمَّا الْمُعَزِّي، الرُّوحُ الْقُدُسُ، الَّذِي سَيُرْسِلُهُ الآبُ بِاسْمِي، فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ."
لا يوجد في إنجيل يوحنا عبارة غير هذه تؤكد هوية المعزّي و تنسبها إلى روح القدس. ولكنْ ماذا سيحدث لو حذفنا كلمة " روح القدس" من العبارة ؟ والجواب هو أن  النّص سيصير شديد الوضوح. ويؤيد هذه الفرضية نص آخر في الإنجيل نفسه ( إنجيل يوحنا) حيث يستعمل يوحنا كلمة معزّي ويقصد به المسيح عليه السلام بصفته شفيعا:
"وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ الآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى الأَبَدِ" إنجيل يوحنّا أصحاح 14 فقرة 16
وهذا الكلام معناه أنّ الله سيرسل إلى البشر شفيعا " آخر " كما أرسل المسيح من قبل. ومن المنطقي أن نعتبر أن معزّي يوحنا ما هو إلا بشر يضاهي المسيح. هذا الأخير هو من بشّر به وأخبر بأن الله تعالى سيرسل من بعده هذا الرجل إلى الأرض ليؤدي رسالته التي ذكرها يوحنا في إنجيله " الرسول الذي يسمع كلام الله ويكرر ما سمعه ويبلغه للناس كما سمعه" 
ولا نرى أوضح وأقرب إلى المنطق لنص يوحنّا من هذا المعنى لو اعتمدنا الموضوعية في إعطاء العبارات معناها الحقيقي. ومن هذا المنطلق فإن التفسير الوحيد لوجود كلمة روح القدس في النص الإنجيلي الحالي حسب يوحنا ما هو إلا إضافة مقصودة حدثت بعد كتابة الإنجيل، كان الهدف منها تحوير المعنى الحقيقي وتحريفه عن أهم نبوءة أخبر بها المسيح ألا وهي مجيء نبي من بعده وتكمن خطورة هذا الفعل في أن البشارة هذه تلغي كل تعاليم الكنيسة التي أسسها بولس وتناقض ادعاءه بأن المسيح هو خاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام. 
ولعل من عدم مصداقية المترجمين أن ترجمات الأناجيل القديمة وحواشيها لا تخلو من تأويلات خاطئة لمعنى الباراقليتوس حيث شرحت بكلمة المدافع والمسعف وهذا خطأ فادح وأفقد النص معناه.
15- بشارات بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم:
قبل الخوض في تفصيل النبوءات التي أخبر بها الكتاب المقدس حول الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم، فإنّ المقام يلزمنا الحديث عن قصة تلقيه الوحي ومضمون رسالته.
حين شارف على الكهولة أيقن محمد الرجل القرشي أن هوة سحيقة قد نشأت بينه وبين قومه غذّاها انعزاله عن الناس، وإيثاره الوَحدةَ للتفرغ إلى التأمل والبحث عن الحقيقة. ولقد كان غار حراء الكائن بجبل النّور على بعد أربعة كيلومترات عن مكة ملاذه و مكان تعبده. كان يقضي أيام وليالي رمضان في هذا الغار الضيق (4 أذرع طولا و 1,75 ذراعا عرضا) يتعبد الله و يتأمل في ملكوت السموات والأرض و عظيم قدرة الله ولا يقطع صلاته إلا بعض الفقراء الذين كانوا يترددون عليه بين الفينة والأخرى فيطعمهم ببعض ما جادت به زوجه خديجة من الزاد والماء.
عندما  أكمل عامه الأربعين أرسل الله جبريل عليه السلام أمين الوحي وكان أول ما أوحى به إليه كلمة " إقرأ" فكان جواب محمّد الأمّي : " ما أنا بقارئ".فقام جبريل بضمه إليه حتى كاد يختنق. ثم أطلقه وأمره مرة أخرى: " إقرأ" فكرّر محمد : " ما أنا بقارئ". وعاود جبريل ضمه ثم أطلقة مرة ثانية. وفي الثالثة أجاب محمّد " ما أقرأ ؟". فقال جبريل:
"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)"   سورة العلق الآيات من 1 إلى 5
 أتعلم لماذا كان جواب محمّد " ما أنا بقارئ" ؟ لأنه أمّي لا يعرف القراءة فلقد كان صادقا.
لنتفحّص الكتاب المقدّس في أمر بعثة النبي:
"أَوْ يُدْفَعُ الْكِتَابُ لِمَنْ لاَ يَعْرِفُ الْكِتَابَةَ وَيُقَالُ لَهُ: «اقْرَأْ هذَا». فَيَقُولُ: « لاَ أَعْرِفُ الْكِتَابَةَ»." العهد القديم سفر أشعيا أصحاح 29 فقرة 12
إن من مميزات النص القرآني أن ترتيب نزول القرآن لا يتوافق مع ترتيب السور قراءة وكتابة أي أن أول ما أنزل من القرآن لا نجده في أول الكتاب وأن آخر ما أنزل لا نجده في آخر الكتاب أيضا. ومن العجيب أن الآيات كانت تنزل على محمّد صلى الله عليه وسلم في تناسق مع الأحداث التي كانت تعيشها الأمّة الناشئة قبل الهجرة وبعدها. وكانت الآيات القرآنية تحفظ عن ظهر قلب بترتيب من الله عز وجل وحده، حتى اكتمل الكتاب ودوّن بعد ذلك، وصار كما هو عليه الآن. ولقد ذكر الكتاب المقدس هذا الأمر :
"لأَنَّهُ أَمْرٌ عَلَى أَمْرٍ. أَمْرٌ عَلَى أَمْرٍ. فَرْضٌ عَلَى فَرْضٍ. فَرْضٌ عَلَى فَرْضٍ. هُنَا قَلِيلٌ هُنَاكَ قَلِيلٌ». إِنَّهُ بِشَفَةٍ لَكْنَاءَ وَبِلِسَانٍ آخَرَ يُكَلِّمُ هذَا الشَّعْبَ" العهد القديم سفر أشعيا أصحاح 28 الفقرتان 10 وَ11
وما تكون تلك اللغة التي تختلف عن العبرية والآرامية غير اللغة العربية ؟ وهي اللغة التي يستعملها المسلمون عند أداء شعائرهم الدينية من حجّ وصلاةٍ وهي اللغة التي توحدهم في تحية بعضهم بعضا وفي التفاهم بينهم رغم اختلاف ألسنتهم ولهجاتهم. 
1°) نبوءة " بيت الله الحرام":
في الكتاب المقدّس هذه النبوءة: 
"قُومِي اسْتَنِيرِي لأَنَّهُ قَدْ جَاءَ نُورُكِ، وَمَجْدُ الرَّبِّ أَشْرَقَ عَلَيْكِ." العهد القديم سفر أشعيا أصحاح 60 فقرة 1
ولنعقد مقارنة بين هذه الفقرة وبين هذه الآيات القرآنية:
" يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3)" سورة المدّثر الآيات 1وَ2وَ3
"لأَنَّهُ هَا هِيَ الظُّلْمَةُ تُغَطِّي الأَرْضَ وَالظَّلاَمُ الدَّامِسُ الأُمَمَ. أَمَّا عَلَيْكِ فَيُشْرِقُ الرَّبُّ، وَمَجْدُهُ عَلَيْكِ يُرَى."
العهد القديم سفر أشعيا أصحاح 60 فقرة 2
إن بعثة النبي محمّد صلّى الله عليه وسلم جاءت في فترة من الزمن غرق فيه العالم في بحر الظّلمات والظّلال وهجرت التّوحيد الذي جاء به إبراهيم وسائر رسل الله بما فيهم عيسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين.
"فَتَسِيرُ الأُمَمُ فِي نُورِكِ، وَالْمُلُوكُ فِي ضِيَاءِ إِشْرَاقِكِ.: «اِرْفَعِي عَيْنَيْكِ حَوَالَيْكِ وَانْظُرِي. قَدِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ. جَاءُوا إِلَيْكِ. يَأْتِي بَنُوكِ مِنْ بَعِيدٍ وَتُحْمَلُ بَنَاتُكِ عَلَى الأَيْدِي." العهد القديم سفر أشعيا أصحاح 60 الفقرتان 3وَ4
في أقل من ثلاثة وعشرين عاما من البِعثة وحّد الإسلام شبه الجزيرة العربية وانضوى كلّ العربِ تحت لوائه:
"تُغَطِّيكِ كَثْرَةُ الْجِمَالِ، بُكْرَانُ مِدْيَانَ وَعِيفَةَ كُلُّهَا تَأْتِي مِنْ شَبَا. تَحْمِلُ ذَهَبًا وَلُبَانًا، وَتُبَشِّرُ بِتَسَابِيحِ الرَّبِّ. كُلُّ غَنَمِ قِيدَارَ تَجْتَمِعُ إِلَيْكِ. كِبَاشُ نَبَايُوتَ تَخْدِمُكِ. تَصْعَدُ مَقْبُولَةً عَلَى مَذْبَحِي، وَأُزَيِّنُ بَيْتَ جَمَالِي"
العهد القديم سفر أشعيا أصحاح 60 فقرة 7
ومن الأهمية بمكان التذكير بأن قيدار ونبايوت هما ابنا سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام: 
"وَهذِهِ أَسْمَاءُ بَنِي إِسْمَاعِيلَ بِأَسْمَائِهِمْ حَسَبَ مَوَالِيدِهِمْ: نَبَايُوتُ بِكْرُ إِسْمَاعِيلَ، وَقِيدَارُ، وَأَدَبْئِيلُ وَمِبْسَامُ وَمِشْمَاعُ وَدُومَةُ وَمَسَّا" العهد القديم سفر التكوين أصحاح 25 الفقرتان 13 وَ14
والقبائل العربية المنحدرة من قيدار كانت متناحرة حتى جاء الإسلام فوحدها. أمّا " بيت جمالي" فهو بيت الله الحرام الموجود في مكة المكرمة أي الكعبة المشرفة وليس كما يقول المسيحيون إنه الكنيسة. وإنه من المؤكد أن قرى قيدار – إلى يومنا هذا – تمثل دولة العربية السعودية التي لم تتمكن منها المسيحية ولا توجد في أرضها كنيسة واحدة.
"وَتَنْفَتِحُ أَبْوَابُكِ دَائِمًا. نَهَارًا وَلَيْلاً لاَ تُغْلَقُ. لِيُؤْتَى إِلَيْكِ بِغِنَى الأُمَمِ، وَتُقَادَ مُلُوكُهُمْ. لأَنَّ الأُمَّةَ وَالْمَمْلَكَةَ الَّتِي لاَ تَخْدِمُكِ تَبِيدُ، وَخَرَابًا تُخْرَبُ الأُمَمُ." العهد القديم سفر أشعيا أصحاح 60 الفقرتان 11وَ12
ولا شك أن هذا محقق لأن المسجد الحرام الذي يحوي الكعبة كان مفتوحا ليل نهاراً منذ أن طهّره رسول الله محمّد صلى الله عليه وسلم بتكسير الأصنام التي كانت فيه. وإلى يومنا هذا ذلّلت أعناق الملوك والسلاطين إلى هذا المكان المقدس، وحجّوا إليه لأداء ركن من أركان الإسلام.
2°) نبوءة " نبي مثلك " 
«يُقِيمُ لَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَبِيًّا مِنْ وَسَطِكَ مِنْ إِخْوَتِكَ مِثْلِي. لَهُ تَسْمَعُونَ. حَسَبَ كُلِّ مَا طَلَبْتَ مِنَ الرَّبِّ إِلهِكَ فِي حُورِيبَ يَوْمَ الاجْتِمَاعِ قَائِلاً: لاَ أَعُودُ أَسْمَعُ صَوْتَ الرَّبِّ إِلهِي وَلاَ أَرَى هذِهِ النَّارَ الْعَظِيمَةَ أَيْضًا لِئَلاَّ أَمُوتَ. قَالَ لِيَ الرَّبُّ: قَدْ أَحْسَنُوا فِي مَا تَكَلَّمُوا. أُقِيمُ لَهُمْ نَبِيًّا مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، وَأَجْعَلُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ، فَيُكَلِّمُهُمْ بِكُلِّ مَا أُوصِيهِ بِهِ. وَيَكُونُ أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ لِكَلاَمِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ بِاسْمِي أَنَا أُطَالِبُهُ. وَأَمَّا النَّبِيُّ الَّذِي يُطْغِي، فَيَتَكَلَّمُ بِاسْمِي كَلاَمًا لَمْ أُوصِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، أَوِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِاسْمِ آلِهَةٍ أُخْرَى، فَيَمُوتُ ذلِكَ النَّبِيُّ." العهد القديم سفر التثنية الأصحاح 18  الفقرات من   15إلى 20
  " ترى لمن تشير هذه النبوءة؟ " دون أدنى تردد يجيب المسيحي: " المسيح طبعا ! " وهذا بالرغم من عدم ذكر اسم المسيح صراحة في هذه العبارة. وكذلك حجّة أنّ المسيح وموسى عليهما السلام كانا نيين إسرائيليين لا تكفي للجزم بأن المقصود هو المسيح، لأن هذه المواصفات تنطبق على كل نبي مذكور في الكتاب المقدس جاء من بعد موسى كسليمان وأشعيا وحزقيال ودانيال و يشوع  ويوحنا المعمدان وغيرهم. والسبب هو كونهم كلهم إسرائيليين وأنبياء. فلماذا تنسب هذه النبوءة إلى المسيح دون غيره من هؤلاء ؟
لعلّ أهم الكلمات في هذه النبوءة هي " مثلك " يخاطب بها الله تعالى موسى، والواضح هو أن عيسى لا يشبه موسى كما سنثبت الآن.
فعلى العكس إن المسيح مختلف بشكل كبير عن موسى:
فعند المسيحيين " يسوع هو الله وهو ابن الله "، ولا أحد يدّعي لموسى طبيعة لاهوتية.
وعند المسيحيين "يسوع مات على الصليب بسبب خطايا البشر" بينما لم تمسَّ موسى هذه اللعنةُ ولم يمت بسبب خطايا البشر.
وعند المسيحيين " ذهب يسوع إلى الجحيم ومكث فيه ثلاثة أيّام " بينمالم يفعل موسى ذلك.
ومن هذه المقارنات نخلص إلى القول إن المسيح ليس كمثل موسى. ولنعرّج إلى أمور في غاية السهولة لفهم الاختلافات في الصفات التي تبعّد المسيح عن موسى وفي نفس تقرّب محمدا من موسى ( عليهم الصلاة والسلام ).
* كان موسى ابن رجل وامرأة وكذلك كان محمد بينما ولد المسيح من أمّ دون أب.
* ولد موسى ولادة طبيعية بعد علاقة رجل بامرأة كباقي البشر وكذلك محمد، أمّا المسيح فكانت ولادته معجزة فريدة من نوعها ولنتذكّر المعجزة كما وردت في إنجيل متى:
"أَمَّا وِلاَدَةُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَكَانَتْ هكَذَا: لَمَّا كَانَتْ مَرْيَمُ أُمُّهُ مَخْطُوبَةً لِيُوسُفَ، قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَا، وُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ." إنجيل متى أصحاح 1 فقرة 18
* تزوّج موسى ومحمّد وكلاهما كان له أولاد أمّا المسيح فكان حصورا.
* لقد آمن قوم موسى به واستجابوا لدعوته بالرغم ممّا عانى من أذى اليهود وعنادهم ومكائدهم وتذبذب بعضهم بين الإيمان و الكفر خاصة في سنوات التيه في الصحراء، ولكنّهم  بصفتهم قوم بني إسرائيل فقد اعترفوا به نبيا مرسلا من عند الله ورأى ذلك في حياته. وكذلك استجاب قوم محمد لدعوته بعد المحاربة و الاضطهاد والجفاء التي لقيها منهم حتى اضطر إلى الهجرة منها بعد قضاء ثلاث عشرة سنة داعيا إيّاهم إلى الإيمان بالله وحده يعاني الأمرّين، ولكنّه رأى انتشار دعوته وقبول العرب إيّاه نبيا مرسلا من الله ورأى ذلك في حياته. أمّا المسيح فحسب الكتاب المقدس:
"إِلَى خَاصَّتِهِ جَاءَ، وَخَاصَّتُهُ لَمْ تَقْبَلْهُ." إنجيل يوحنّا أصحاح 1 فقرة 11
وحتى يومنا هذا فإن اليهودَ قومَه لا يعترفون به نبيّا.
* كان موسى ومحمّد رسولين وذوَيْ سلطة على قومهما. أمّا الرسالة فنقصد بها كلّ وحي يتلقاه رجل من عند الله لهداية فئة من الناس فيقوم هذا الرسول بإبلاغهم بكل أمانة دون تبديل وتحريف. وأمّا السلطة فنقصد بها الملك أو المقدرة على التحكّم في أفراد الشعب بالقوة اللاّزمة بهدف الحفاظ على حياتهم وأرزاقهم والاقتصاص من مجرميهم بإقامة الحد عليهم وإن تطلّب ذلك قتلَهم. ولا يهمّ أن يكون هذا الملك صاحب تاج يضعه على رأسه، أو حتى اعتبر ملكا أو سلطانا، لأن الأهم هو قدرته على عقاب الظالم وإنصاف المظلوم، حينها فقط يكون ملكا.
كانت لموسى هذه السلطة على قومه ولنتذكر قصة الإسرائيلي الذي شوهد يجمع الحطب في يوم السبت. ألم يأمر موسى برجمه عقابا له؟
"وَلَمَّا كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْبَرِّيَّةِ وَجَدُوا رَجُلاً يَحْتَطِبُ حَطَبًا فِي يَوْمِ السَّبْتِ. فَقَدَّمَهُ الَّذِينَ وَجَدُوهُ يَحْتَطِبُ حَطَبًا إِلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَكُلِّ الْجَمَاعَةِ. فَوَضَعُوهُ فِي الْمَحْرَسِ لأَنَّهُ لَمْ يُعْلَنْ مَاذَا يُفْعَلُ بِهِ. فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: «قَتْلاً يُقْتَلُ الرَّجُلُ. يَرْجُمُهُ بِحِجَارَةٍ كُلُّ الْجَمَاعَةِ خَارِجَ الْمَحَلَّةِ». فَأَخْرَجَهُ كُلُّ الْجَمَاعَةِ إِلَى خَارِجِ الْمَحَلَّةِ وَرَجَمُوهُ بِحِجَارَةٍ، فَمَاتَ كَمَا أَمَرَ مُوسَى الرَّبُّ."
العهد القديم سفر العدد الأصحاح 15  الفقرات من   32إلى 36
والكتاب المقدس مليء بمثل هذه القصص التي تبيّن عقاب القتل الذي كان مصير اليهود المذنبين، وكان موسى الآمر امتثالا وَتطبيقا لشريعة الرب.
محمّد أيضا كان صاحب سلطة على قومه المسلمين، فقد كان لا يتوانى على تطبيق شريعة الله وإعدام مستحق القتل.
يزخر الكتاب المقدّس بالعديد من الأمثلة لأشخاص أوتوا من النبوّة والحكمة ولكنهم لم يكونوا ( حسب زعم الكتاب) قادرين على تجسيد ما أرسلوا إليه وجعل الناس ينفذون أوامر الله. والبعض من هؤلاء الرجال المصطفين كلوط وَ ويونس وَ دانيال وإسدرس ويوحنا المعمدان ( يحي) عليهم السلام عجزوا عن حمل أقوامهم على قبول رسالتهم لأنهم كانوا يفتقدون السلطة التي تسمح بتطبيق الشريعة فاكتفوا بالدعوة والموعظة. وللأسف يا مسيحيين !  فإنّ المسيح - لحكمة من الله - يدخل في هذا الصنف من الأنبياء.
* كلّف كل من موسى ومحمّد عليهما الصلاة والسلام على تأسيس نظام جديد يحكم الناس الذين أرسل إليهم كل واحد، وكل نظام يعتمد على شريعة جديدة مستقلة عن الشرائع السابقة. فنجد موسى قد بلّغ للإسرائيليين الوصايا العشر وكذا التوراة المفصلة لكل شيء يخص عباداتهم وشؤون حياتهم. ونجد محمّدا قد كلّف بأداء رسالته للناس كافّة وقد بدأ بتبليغ قومه الذين كانوا أضل الناس عن الهدى بسبب جهلهم وتخلفهم عن الأمم المجاورة، فقد كان الرّجال ينكحون ما نكح آباؤهم، ويئدون بناتهم، ويأتون الفواحش ويأكلون الربا ويلعبون الميسر بالإضافة إلى أكبر الكبائر ألا وهي الشرك بالله بعبادة الأوثان.
ولنقرأ وصف العرب قبل البعثة المحمّديّة من طرف المؤرّخ "جيبون" " Gibbon" في مؤلّفه: "تاريخ زوال وسقوط الإمبراطورية الرومانية" الذي كتبه عام 1776. 
"Histoire du déclin et de la chute de l'Empire Romain" (1776)
"البهيمة البشرية، تكاد تخلو من الإحساس، لا تختلف كثيرا عن باقي المخلوقات الحيوانية"
كان التمييز بين الإنسان والحيوان في تلك الفترة من التاريخ صعبا، فقد كان البشر لبربريتهم ووحشيتهم في الواقع وحوشا في ثوب البشر، وفي ظل هذا التخلف المتدني ربّى محمّد جيلا من المسلمين وصفهم المؤرّخ الأسكتلندي توماس كارليل Thomas Carlyle بـ"مشعل النور والعلم":
"فيما يخصّ أمّة العرب، فمثلهم كمثل من يلد في الظلمات ويرتقي إلى النور، وهكذا عرفت العرب الحياة لأوّل مرّة. هؤلاء الرعاة المعدمين الهائمين في صحراء دون أن ينتبه إليهم أحد منذ بدء الخليقة.انظروا إليهم أضحوا أعلاما بارزين ،فالقزم صار عملاقا. ففي أقل من قرن من الزمن ملك العرب مشارق الأرض ومغاربها امتدت في المكان من غرناطة غربا إلى دلهي شرقا، وقدموا للعالم حضارة تتقد قيما وبهاء، وتتألق عبقرية ونبوغا، وامتدت في الزمان على قرون طوال ..."
لا  ينكر أحد أن محمّدا قد أبلغ قومه بشريعة لم يعهدوها من قبل. أمّا عيسى فلمّا اتهمه اليهود بالابتداع بتوهمهم بأنّه جاء لينقض شريعة موسى، فقد عسر عليه أن يقنعهم بأنه بريء من هذه التهمة. ولقد صرّح لهم مرارا أنه لم يأت لا بدين جديد، ولا شريعة جديدة، ولا حتى بتنظيم جديد. وإليك كلامه في إنجيل متى:
"لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ. 18فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ."
إنجيل متى أصحاح5  الفقرتان 17 وَ18
وبتعبير آخر لم يأت ليبدّل الشريعة بل أتى لينفّذها ويعلّم اليهود كيف يعودون إليها، لأنهم هجروها وأهملوا تعاليمها بتحريفهم إيّاها، إلاّ إذا اعتقد من يعتقد أنه قال ذلك تقيّة ليراوغهم ويوهمهم بأنّه ابن الله قصد إيقاعهم في فخّ ترك دينهم والانخراط في دين جديد ! وهذا الفعل الشنيع لا يمكن أن يبدر من المسيح لأنّ ذلك ليس من أخلاق الأنبياء وَالرسل.
لقد احترم المسيح الشريعة ونفذ وصايا موسى وكان يسبت كما شرع ذلك في التوراة ولم يجرأ أحد على اتهامه بترك الصيام مثلا أو عدم غسله اليدين قبل الأكل لأنّ هذا من واجبات 
بني إسرائيل الشرعية. ولا ننكر أن اتهامات وجهت إلى أتباعه و تلامذته ولكن لا أحد طعن في إيمانه واتباعه شريعة رسل بني إسرائيل الذين سبقوه، وعلى ضوء هذه الحقيقة فنجزم أن المسيح ما أسّس دينا جديدا ولا أتى بأحكام مخفّفة على عكس النبيين موسى ومحمّد على الجميع الصلاة والسلام.
* لقد مات كل من موسى ومحمّد وفاة طبيعية كباقي البشر، أمّا المسيح فحسب الروايات المسيحية فقد نكّل به ثم صلب و مات على الصليب.
* لا يزال موسى ومحمّد مدفونين تحت الأرض أمّا المسيح فحسب المسيحيين فهو الآن في الجنة.
كلّ ما ذكرناه من نقاط تهدف إلى نفي النبوءة " نبي مثلك " عن المسيح. ومن الواضح أن العبارة الآتية تؤكّد ذلك: 
" أُقِيمُ لَهُمْ نَبِيًّا مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ "
عند التركيز على عبارة " من وسط إخوتهم " فإننا نفهم أن موسى واليهود يحشرون في زمرة عرقية واحدة وهذا يعني دون شك أن " إخوتهم " ما هم إلا العرب. ألم يرد في الكتاب المقدس أن إبراهيم " خليل الله " كانت له زوجتان سارة وهاجر. وقد ولدت هاجر ابنه البكر " إسماعيل" :
"فَوَلَدَتْ هَاجَرُ لأَبْرَامَ ابْنًا. وَدَعَا أَبْرَامُ اسْمَ ابْنِهِ الَّذِي وَلَدَتْهُ هَاجَرُ «إِسْمَاعِيلَ»."كَانَ أَبْرَامُ ابْنَ سِتٍّ وَثَم َانِينَ سَنَةً لَمَّا وَلَدَتْ هَاجَرُ إِسْمَاعِيلَ لأَبْرَامَ." العهد القديم سفر التكوين أصحاح 16 الفقرتان 15 وَ16
"فَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلَ ابْنَهُ..." العهد القديم سفر التكوين أصحاح 17 فقرة 23  
"وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ ابْنَ ثَلاَثَ عَشَرَةَ سَنَةً حِينَ خُتِنَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِهِ." العهد القديم سفر التكوين أصحاح 17 فقرة 23  
ولقد ظلّ إسماعيل ابنَ إبراهيم الوحيدَ حتى بلغ من العمر ثلاث عشرة سنة. ولمّا عقد إبراهيم عهده مع الله كان إسماعيل هو العقب الذي يمثل ذريته من بعده. وبعدها بشره الله بغلام آخر اسمه إسحق من زوجته سارة فهو إذن أصغر سنا من إسماعيل. ومن البديهي أن إسماعيل وإسحق أخوان من أب واحد هو إبراهيم عليهم السلام، ومن ثمة فإن أولاد أحدهما هم إخوان أولاد الآخر. والخلاصة أن اليهود أبناء إسحق هم إخوان العرب أبناء إسماعيل كما يؤكد ذلك الكتاب المقدس:
َ"وَأَمَامَ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ يَسْكُنُ" العهد القديم سفر التكوين أصحاح 16 فقرة 12  
فذريّة إسحق هم إخوان الإسماعليين وهؤلاء هم من انحدر منهم محمّد النبي العربي، وهذا مصداق النبوءة السابقة " أُقِيمُ لَهُمْ نَبِيًّا مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ "، حيث نفهم بكل وضوح أن النبي الآتي الذي يشبه موسى ليس من بني إسرائيل ولا من وسطهم بل من وسط إخوتهم    
ومحمّد هو الذي حقّق النبوءة أي نبي من وسط إخوة بني إسرائيل وهم العرب ! 
لنواصل قراءة النبوءة: "وَأَجْعَلُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ..."
 ماذا يعني أن يضع شخص كلامه في فم شخص آخر ؟ إذا أراد معلم العربية تعليم شخص أجنبي هذه اللغة التي يجهلها تمما فهل يطلب منه قراءة الجمل أم ترديدها ؟ ألا يعني وضع كلام عربي في فم أجنبي أنه لم يسمع هذا الكلام من قبل ولم يتفوه به ؟ إن هذا ما حصل عند تلقي محمّد الوحي من الله كما أسلفنا. فقد حدث في غار حراء في ليلة من ليالي رمضان أن أمر الملاك جبرائيل محمّدا بالقراءة بلغة عربية فصيحة، ولكن محمّدا الجزع ردّ بكل ارتباك: ما أنا بقارئ !. وبعد تكرار ذلك ثلاث مرات فهم محمّد أن المراد منه ليس القراءة في كتاب ولكن المراد منه تكرار ما يسمع مشافهة أي اسمع كلامي يا محمد وأعد ما سمعت ! وعندها أعاد لقومه ما سمعه من الملاك كأنما وضعت على فمه:
"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)"    سورة العلق الآيات الخمس الأولى  
هذه هي أولى كلمات القرآن التي تلقاها محمّد من ربه وهي الآن موجودة في القرآن الكريم في أوائل سورة العلق السادسة والستين.
على مدى أطوار الرسالة الممتدّة على ثلاثة وعشرين عاما كان كلام محمّد ترديدا للكلام الذي وضعه الله في فمه. وكان لهذا الكلام الرباني وقع على قلبه ووجدانه ولمّا بدأ القرآن الكريم يزداد والآيات تتوالى وتتزايد عمد أصحابه بأمر منه إلى تدوينها على سعف النخل وعلى الجلود فضلا على الحرص الشديد لأن يحفظوها عن ظهر قلب. وظلوا على ذلك حتى دنا أجل النبيّ واكتمل النص القرآني فرتّبه جبريل بأمر الله تعالى وبقي كذلك إلى يومنا هذا.
ولقد تحققت النبوءة تماما بالحرف الواحد "وَأَجْعَلُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ..."
يوحنا يناقض المسيح :
 في عهد سيدنا المسيح كان اليهود ينتظرون تحقيق نبوءة " نبي مثل موسى" ولما أعلن عيسى بن مريم عليه السلام لهم بأنه هو المسيح تساءلوا عن النبي إيليا من يكون وأين هو ؟
"وَهذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنَّا، حِينَ أَرْسَلَ الْيَهُودُ مِنْ أُورُشَلِيمَ كَهَنَةً وَلاَوِيِّينَ لِيَسْأَلُوهُ:«مَنْ أَنْتَ؟» فَاعْتَرَفَ وَلَمْ يُنْكِرْ، وَأَقَرَّ:«إِنِّي لَسْتُ أَنَا الْمَسِيحَ». فَسَأَلُوهُ:«إِذًا مَاذَا؟ إِيلِيَّا أَنْتَ؟» فَقَالَ:«لَسْتُ أَنَا». «أَلنَّبِيُّ أَنْتَ؟» فَأَجَابَ:«لاَ». فَقَالُوا لَهُ:«مَنْ أَنْتَ، لِنُعْطِيَ جَوَابًا لِلَّذِينَ أَرْسَلُونَا؟ مَاذَا تَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ:«أَنَا صَوْتُ صَارِخٍ فِي الْبَرِّيَّةِ: قَوِّمُوا طَرِيقَ الرَّبِّ، كَمَا قَالَ إِشَعْيَاءُ النَّبِيُّ». وَكَانَ الْمُرْسَلُونَ مِنَ الْفَرِّيسِيِّينَ، فَسَأَلُوهُ وَقَالُوا لَهُ:«فَمَا بَالُكَ تُعَمِّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ الْمَسِيحَ، وَلاَ إِيلِيَّا، وَلاَ النَّبِيَّ؟»"
إنجيل يوحنّا أصحاح 1 الفقرات من 19 إلى 25
وسبب سؤالهم عن إيليا النبي هو أن لليهود نبوءةً أخرى هي مجيء هذا النبي قبل ظهور المسيح للمرة الثانية، ولقد أكّد المسيح لهم ذلك:
"فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ:«إِنَّ إِيلِيَّا يَأْتِي أَوَّلاً وَيَرُدُّ كُلَّ شَيْءٍ. وَلكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ إِيلِيَّا قَدْ جَاءَ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ، بَلْ عَمِلُوا بِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا. كَذلِكَ ابْنُ الإِنْسَانِ أَيْضًا سَوْفَ يَتَأَلَّمُ مِنْهُمْ». حِينَئِذٍ فَهِمَ التَّلاَمِيذُ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ عَنْ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ" إنجيل متّى أصحاح 17 الفقرات من 11 إلى 13
وحسب العهد الجديد كان اليهود قوما متعنّتين ولم يكن من السهل أن يصدّقوا أحدا يدّعي بأنه المسيح. وخلال بحثهم وجدوا عناء كبيرا في إيجاد المسيح الحقيقي، وفي هذه الفقرات نقرأ إجابة المسيح عن النبي إيليا لما سأله اليهود، والغريب هو مناقضته ليوحنا المعمدان ! فالمسيح يقول إن المعمدان هو إيليا والمعمدان يرفض ذلك ويفنّد قول المسيح الذي يشهد ليوحنا المعمدان بالنبوّة بل يعتبره أعظم أنبياء بني إسرائيل:
"أَقُولُ لَكُمْ: لَمْ يَقُمْ بَيْنَ الْمَوْلُودِينَ مِنَ النِّسَاءِ أَعْظَمُ مِنْ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ، وَلكِنَّ الأَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ أَعْظَمُ مِنْهُ." إنجيل متّى أصحاح 11 فقرة 11 
إذن فحسب المسيحيين أحدهما لا يقول كل الحقيقة ( وحاشاهما) فمن نصدّق؟!
نحن المسلمين نعرف يوحنا المعمدان باسم " يحي " عليه السلام ونحترمه ونؤمن به باعتباره نبيا من أنبياء الله تعالى. ونعرف يسوع المسيح باسم "عيسى" عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل. إذن كيف لا يتجرأ المسلم على اتهام هذين النبيين الكريمين بالكذب ولا يستطيع المسيحيون إخفاء ذلك لأنه مكتوب في " نصوصهم المقدسة"؟ فلندعهم يحلّون وحدهم هذا الإشكال، وهذه التناقضات التي حوّلوها إلى أقوال مشكوك في صحتها، فنسبوها بهتانا إلى أنبياء الله تعالى.
يعنينا الآن السؤال الأخير الذي ألقاه علماء اليهود على يوحنا المعمدان:
" هل أنت هو النبي ؟ وأجاب: لا "
ثلاثة أسئلة !:
أمامنا ثلاثة أسئلة مختلفة طرحت على يوحنا المعمدان وكانت الإجابة صريحة ووحيدة: لا !  
ولكي نفهم هذه الإجابة لنقرأ الأسئلة:
1- هل أنت هو المسيح؟
2- هل أنت إيليّا ؟
3- هل أنت هو النّبيّ ؟
يرى علماء الدين المسيحي أن معنى الأسئلة يجعل الأسئلة سؤالين فقط، كأن سؤال تكرر مرتين. وللبرهان على أنها ثلاثة بالفعل وكانت تعبر عن ثلاث نبوءات ينتظرون تحقيقها، فلنعد إلى رد هم بعد إجابة يوحنا المعمدان بالنفي:
" فَسَأَلُوهُ وَقَالُوا لَهُ:«فَمَا بَالُكَ تُعَمِّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ الْمَسِيحَ، وَلاَ إِيلِيَّا، وَلاَ النَّبِيَّ؟" إنجيل يوحنا أصحاح 1 فقرة 25
    كانت النبوءات ثلاثا مجيء المسيح، و مجيء إيليا و مجيء هذا النبي.
هذا النبيّ :
عند تصفح أي طبعة من الكتاب المقدس تحتوي على هوامش أو تعليقات نجد شرح " هذا النبي" أو " النبي " الذي يوجد في إنجيل يوحنا عند الفقرات 21 و 25 من الأصحاح الأوّل يربط مباشرة بالنبوءة الموجود في سفر التثنية في الأصحاح18 عند الفقرات من 15 إلى25.
ولقد أثبتنا بكل استفاضة أن هذا النبي الذي يشبه موسى هو محمّد عليهما الصلاة والسلام.
ولا ننفي نحن المسلمين أن عيسى عليه السلام هو المسيح ولا نرفض ما جاء في العهد القديم من نبوءات تخبر بقدومه كآخر رسول إلى بني إسرائيل وهو المسيح الذي انتظره اليهود. ولكن ما نقوله هو أن النبي الذي بشر به في الأصحاح 18 من سفر التثنية ليس سوى رسول الإسلام إلى الناس جميعا محمد صلى الله عليه وسلم.
16- تحدّ:
إذا كنت تصدق العهد القديم والعهد الجديد فاعلم أن يسوع قال لبني إسرائيل:
"لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ. 18فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ. "
إنجيل متى أصحاح 5 الفقرات من 17 إلى 19
وهل تعلم أن كل ذكر يجب عليه الختان ليحفظ العهد الأبدي مع الله ؟
 "هذَا هُوَ عَهْدِي الَّذِي تَحْفَظُونَهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ: يُخْتَنُ مِنْكُمْ كُلُّ ذَكَرٍ، فَتُخْتَنُونَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِكُمْ، فَيَكُونُ عَلاَمَةَ عَهْدٍ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ."    
             
العهد القديم سفر التكوين أصحاح 17 الفقرتان 10 وَ11 
ولقد وفّى يوحنا المعمدان حق هذا العهد (لأنه ختن وكذلك فعل يسوع لوقا أصحاح 2 فقرة 21 ). أما من خان هذا العهد وسنّ بدعة التخلي عن الختان فهو كما أسلفنا المفتري بولس.
هل تعلم أن الربا محرّم لأن الرب قال:
"لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ رِبًا وَلاَ مُرَابَحَةً، بَلِ اخْشَ إِلهَكَ، فَيَعِيشَ أَخُوكَ مَعَكَ. فِضَّتَكَ لاَ تُعْطِهِ بِالرِّبَا، وَطَعَامَكَ لاَ تُعْطِ بِالْمُرَابَحَةِ." العهد القديم سفر اللاويين أصحاح 25 الفقرتان 36 وَ37
"فضَّتُهُ لاَ يُعْطِيهَا بِالرِّبَا، وَلاَ يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ عَلَى الْبَرِيءِ. الَّذِي يَصْنَعُ هذَا لاَ يَتَزَعْزَعُ إِلَى الدَّهْرِ."
العهد القديم سفر المزامير مزمور 15 فقرة 5
هل تتقزّز نفسك من فاحشة اللّواط ؟ لأن الله قد عاقب من قبل قوما مارسوا هذا الجرم:
"فَأَمْطَرَ الرَّبُّ عَلَى سَدُومَ وَعَمُورَةَ كِبْرِيتًا وَنَارًا مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ مِنَ السَّمَاءِ. وَقَلَبَ تِلْكَ الْمُدُنَ، وَكُلَّ الدَّائِرَةِ، وَجَمِيعَ سُكَّانِ الْمُدُنِ، وَنَبَاتَِ الأَرْضِ." العهد القديم سفر التكوين أصحاح 19 الفقرتان 24 وَ25
هل تعلم أن شجرة رأس السنة الميلادية عادة وثنية وقد وصفها الكتاب المقدس كذلك ؟
"هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: «لاَ تَتَعَلَّمُوا طَرِيقَ الأُمَمِ، وَمِنْ آيَاتِ السَّمَاوَاتِ لاَ تَرْتَعِبُوا، لأَنَّ الأُمَمَ تَرْتَعِبُ مِنْهَا. لأَنَّ فَرَائِضَ الأُمَمِ بَاطِلَةٌ. لأَنَّهَا شَجَرَةٌ يَقْطَعُونَهَا مِنَ الْوَعْرِ. صَنْعَةُ يَدَيْ نَجَّارٍ بِالْقَدُومِ. بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ يُزَيِّنُونَهَا، وَبِالْمَسَامِيرِ وَالْمَطَارِقِ يُشَدِّدُونَهَا فَلاَ تَتَحَرَّكُ." العهد القديم سفر أرميا أصحاح 10 الفقرات من 2 إلى 4
هل تنفّذ الوصايا العشر ؟
" فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَى هذِهِ الْوَصَايَا الصُّغْرَى وَعَلَّمَ النَّاسَ هكَذَا،يُدْعَى أَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ وَعَلَّمَ، فَهذَا يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ." إنجيل متى أصحاح 5 فقرة 19
"فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ:«وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً. أَجِيبُونِي، فَأَقُولَ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هذَا."
إنجيل مرقص أصحاح 12 فقرة 29
هل ترفض الركوع إلى تمثال أو إلى صورة إله صنعته مخيّلة الناس ممتثلا بذلك إلى أمر الله؟
"لاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالاً مَنْحُوتًا، وَلاَ صُورَةً مَا مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ. لاَ تَسْجُدْ لَهُنَّ وَلاَ تَعْبُدْهُنَّ، لأَنِّي أَنَا الرَّبَّ إِلهَكَ إِلهٌ غَيُورٌ، أَفْتَقِدُ ذُنُوبَ الآبَاءِ فِي الأَبْنَاءِ فِي الْجِيلِ الثَّالِثِ وَالرَّابعِ مِنْ مُبْغِضِيَّ." العهد القديم سفر الخروج أصحاح 20 الفقرتان 4 وَ5
ألا تعبد غير الله لأنّه الوحيد المستحق لذلك ؟
 "حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعُ:«اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ»"إنجيل متى أصحاح 4 فقرة 10 
هل تعلم أن المسيح ليس هو الله؟
"وَالآبُ نَفْسُهُ الَّذِي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُ لِي. لَمْ تَسْمَعُوا صَوْتَهُ قَطُّ، وَلاَ أَبْصَرْتُمْ هَيْئَتَهُ" إنجيل يوحنا أصحاح 5 فقرة 37  
"سَمِعْتُمْ أَنِّي قُلْتُ لَكُمْ: أَنَا أَذْهَبُ ثُمَّ آتِي إِلَيْكُمْ. لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي لَكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ لأَنِّي قُلْتُ أَمْضِي إِلَى الآبِ، لأَنَّ أَبِي أَعْظَمُ مِنِّي."    إنجيل يوحنا أصحاح 14 فقرة 28  
  
  هل تعلم أن المسيح لم يدّعِ يوما بأنه إله بل قال:
"وَلَسْتُ أَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ نَفْسِي"    إنجيل يوحنا أصحاح 8 فقرة 28
    "لأَنَّ أَبِي أَعْظَمُ مِنِّي."    إنجيل يوحنا أصحاح 14 فقرة 28
"اسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ. الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ."  إنجيل مرقس أصحاح 12 فقرة 29
هل تطلب من الله وحده أن يغفر خطاياك ولا تطلب ذلك من غيره ؟
"وَمَتَى وَقَفْتُمْ تُصَلُّونَ، فَاغْفِرُوا إِنْ كَانَ لَكُمْ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ، لِكَيْ يَغْفِرَ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ زَّلاَتِكُمْ. وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُوا أَنْتُمْ لاَ يَغْفِرْ أَبُوكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ أَيْضًا زَّلاَتِكُمْ." 
إنجيل مرقس أصحاح 11 الفقرتان 25 وَ26
"فَقَالَ لَهُمْ:«مَتَى صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا: أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ، لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ، لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ كَذلِكَ عَلَى الأَرْضِ. 3خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا كُلَّ يَوْمٍ، 4وَاغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا لأَنَّنَا نَحْنُ أَيْضًا نَغْفِرُ لِكُلِّ مَنْ يُذْنِبُ إِلَيْنَا، وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ لكِنْ نَجِّنَا مِنَ الشِّرِّيرِ»."                  
                                       إنجيل لوقا أصحاح 11 الفقرات من 2 إلى 4
هل تعلم أن رسالة المسيح ليست للناس جميعا ؟
"فَأَجَابَ وَقَالَ:«لَمْ أُرْسَلْ إِلاَّ إِلَى خِرَافِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالَّةِ»." إنجيل متى أصحاح 15 فقرة 24
هل تعلم أن روح القدس لم يوحِ إلى كاتب إنجيل لوقا؟ 
"إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَأْلِيفِ قِصَّةٍ فِي الأُمُورِ الْمُتَيَقَّنَةِ عِنْدَنَا، كَمَا سَلَّمَهَا إِلَيْنَا الَّذِينَ كَانُوا مُنْذُ الْبَدْءِ مُعَايِنِينَ وَخُدَّامًا لِلْكَلِمَةِ، رَأَيْتُ أَنَا أَيْضًا إِذْ قَدْ تَتَبَّعْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأَوَّلِ بِتَدْقِيق، أَنْ أَكْتُبَ عَلَى التَّوَالِي إِلَيْكَ أَيُّهَا الْعَزِيزُ ثَاوُفِيلُسُ" إنجيل لوقا أصحاح 1 الفقرات من 1 إلى 3
                                                                                   

هل تعلم أن الحياة الأبدية مشروطة بالتقيد بوصايا وأوامر الرب ؟
"وَإِذَا وَاحِدٌ تَقَدَّمَ وَقَالَ لَهُ:«أَيُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ، أَيَّ صَلاَحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ؟» فَقَالَ لَهُ:«لِمَاذَا تَدْعُوني صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ. وَلكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظِ الْوَصَايَا»." إنجيل متى أصحاح 19 الفقرتان 16 وَ17
"وَإِذَا نَامُوسِيٌّ قَامَ يُجَرِّبُهُ قَائِلاً:«يَا مُعَلِّمُ، مَاذَا أَعْمَلُ لأَرِثَ الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ؟» فَقَالَ لَهُ:«مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي النَّامُوسِ. كَيْفَ تَقْرَأُ؟» فَأَجَابَ وَقَالَ:«تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ، وَقَرِيبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ». فَقَالَ لَهُ:«بِالصَّوَابِ أَجَبْتَ. اِفْعَلْ هذَا فَتَحْيَا»."
إنجيل لوقا أصحاح 10 الفقرات من 25 إلى 28
 هل تعلم أن لا تزر وازرة وزر أخرى ( لا المسيح ولا غيره ) ؟
"«لاَ يُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأَوْلاَدِ، وَلاَ يُقْتَلُ الأَوْلاَدُ عَنِ الآبَاءِ. كُلُّ إِنْسَانٍ بِخَطِيَّتِهِ يُقْتَلُ..."
العهد القديم سفر التثنية أصحاح 24 فقرة 16
هل تعلم أن المسيح لم ينجز شيئا بنفسه بل بقدرة الله فعل ما فعل؟
"وَلَسْتُ أَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ نَفْسِي" إنجيل يوحنا أصحاح 8 فقرة 28  

"«أَيُّهَا الرِّجَالُ الإِسْرَائِيلِيُّونَ اسْمَعُوا هذِهِ الأَقْوَالَ: يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ رَجُلٌ قَدْ تَبَرْهَنَ لَكُمْ مِنْ قِبَلِ اللهِ بِقُوَّاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ صَنَعَهَا اللهُ بِيَدِهِ فِي وَسْطِكُمْ، كَمَا أَنْتُمْ أَيْضًا تَعْلَمُونَ..."
سفر أعمال الرسل أصحاح 2 فقرة 22
 هل ما زلت تشك في أن تخاريف بولس لا تمت بصلة إلى تعاليم المسيح ؟
" وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ تَحَرَّرْنَا مِنَ النَّامُوسِ، إِذْ مَاتَ الَّذِي كُنَّا مُمْسَكِينَ فِيهِ، حَتَّى نَعْبُدَ بِجِدَّةِ الرُّوحِ لاَ بِعِتْقِ الْحَرْفِ."
رسالة بولس إلى أهل رومية أصحاح 7 فقرة 6
"لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ. فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ."
إنجيل متى أصحاح 5 الفقرتان 17 وَ18
هل تعلم أن أكل لحم الخنزير محرّم ؟
"وَالْخِنْزِيرَ، لأَنَّهُ يَشُقُّ ظِلْفًا وَيَقْسِمُهُ ظِلْفَيْنِ، لكِنَّهُ لاَ يَجْتَرُّ، فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ. مِنْ لَحْمِهَا لاَ تَأْكُلُوا وَجُثَثَهَا لاَ تَلْمِسُوا. إِنَّهَا نَجِسَةٌ لَكُمْ." العهد القديم سفر اللاويين أصحاح 11 الفقرتان 7 وَ8
وبعد كل هذه الأسئلة المطروحة إليك يا من يدّعي امتثاله إلى تعاليم العهد الجديد ويزعم أن كل هذه المحرّمات موجودة في العهد القديم وهذا لا يعنيك فهلاّ أطعت المسيح الذي يأمرك:
"«إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ،" إنجيل يوحنا أصحاح 14 فقرة 15
وبالطبع فإن هذه الوصايا هي وصايا شريعة موسى التي أكّدها المسيح كما سبق وبينّاه:
"«لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ. فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ."
إنجيل متى أصحاح 5 الفقرتان 17 وَ18
17- معنى كلمة " الله" وتوضيح حول كلمة « Musulman »  التي تعني " مسلم ":
إنّ كلمة الله تبدو لغير المسلم غريبة إلا أنها في الحقيقة مركبة من "ألـ" للتعريف وَ " إله" وتعني بالفرنسية « Le » « Dieu » و يتصف هذا الاسم بأنه لا يتصرف فلا يقبل الجمع ولا التثنية و لا التأنيث ولذلك فمع الله لا وجود لآلهة أخرى غيره و لا إلهة أنثى صاحبة له ولا اتخذ إلها ولدا. فعندما تتفوه بكلمة "الله" فالأكيد أنك تقصد الخالق عز وجل.
أما كلمة « Musulman » التي تعني بالعربية "مسلم" فهي مشتقة من فعل " أسلم " الذي يعني خضع. وكلمة مسلم تعني الخاضع لذلك نقول إن كل الأنبياء كانوا مسلمين أي خاضعين لله وحده وليسوا مسلمين بالمهنى الاصطلاحي الذي لم يعرف إلا عند ظهور الإسلام. ونشير إلى أن كلمة  musulman  عبارة عن تشويه لكلمة Mouslim دأب على فعل ذلك أعداء الأنبياء والرسل وأشهر مثال عن نيتهم المبيّتة تشويههم لاسم نبينا من  "محمّد" " Mohammed" إلى "ما حُمِد" " Mahommet" بالمعنى النقيض لكثير الحمد.
وعلى ضوء هذا التوضيح فلو سمعت مسلما يجزم لك بأن هذا النبي أو ذاك مسلم فهو يقصد أنه خاضع لله مطيعٌ أوامرَه.
18- ماذا يقول هؤلاء عن الإسلام ؟
إنّ ما سيأتي عبارة عن بحثنا عن أتي عبارة مجموعة من الشهادات والآراء التي صدرت من أشخاص مختلفي الاختصاصات والعصور حول الإسلام. رؤساء دول و أشخاص عاديون، مشاهير ومجاهيل، مسلمون و غير مسلمين كل واحد عبّر بطريقته وفلسفته عن عظمة هذا الدين وتعاليمه.
أ- شهادات شخصيات تاريخية ومشاهير:
Alphonse De LAMARTINE ( ألفونس دو لامارتين ) شاعر وسياسي فرنسي (1790/1869) :
" لـم يكن لأي إنسان مرغما أو عن طواعية هدف أسمى من هدفه ( يقصد الرسول محمّد )
لأن ذلك فاق قدرة البشر: هدم الخرافات التي أنشأها المخلوقات عن خالقها، أعاد الله إلى الإنسان والإنسان إلى الله، أعاد الناس إلى فكرة الله المبنية على العقل فوضعها في موضع القداسة المنزهة عن الإله المادّي المجسّم... لا يوجد إنسان غيره نجح في فترة وجيزة من الزمن في إحداث هذه الثورة العظيمة والتي امتدت في الزمان والمكان..."
" فإذا كانت عظمة المقصد‏,‏ وضآلة العدّة‏,‏ وضخامة النتيجة هي مقاييس عبقرية الانسان الثلاثة‏,‏ فمن يجرؤ أن يقارن ـ علي الصعيد الإنساني ـ أي عظيم من عظماء التاريخ الحديث بمحمد؟ إذ إن أبعدهم في الشهرة لم يهز سوي أسلحة وقوانين وممالك‏,‏ ولم يؤسس ـ إن كان أسس شيئا ـ سوي قوة مادية غالبا ما انهارت قبل أن ينهار هو‏.‏

أما محمد‏,‏ فإنه قلقل جيوشا وتشريعات وزرع ممالك‏,‏ وهز شعوبا وعروشا‏,‏ بل إنه هز فوق ذلك معابد وآلهة وأديانا وأفكارا‏,‏ ومعتقدات وأرواحا‏,‏ وأقام علي أسس كتاب صارت كل كلمة فيهش قانونا‏,‏ انتماء إلي أمة روحية تجمع شعوبا من مختلف اللغات والأجناس‏,‏ وطبع في تلك الأمة ـ بأحرف لاتمحي ـ مقت الالهة الزائفة‏,‏ وعشق الله الواحد المجرد‏.
كان محمّد فيلسوفا،وخطيبا وداعية و مشرعا ومحاربا ومجدد فكر ومصلحا أعاد البشرية إلى منطق العقيدة الصحيحة ألا وهي عبادة الله دون تشبيه ولا تجسيم بالصور والتماثيل. أسس عشرين إمبراطورية على الأرض وامبراطورية روحية، هذا هو محمّد. فهل يوجد من يضاهيه أو يفضله على جميع الأصعدة ؟
" وكتب في قلوب أهلها ـ بحروف لا تقبل الاندثار ـ كراهية عبادة الأصنام المصطنعة، ومحبة الإنابة إلى الواحد الأحد المنزه عن التجسيم ثم دفع حماسة أبناء ملته لأخذ الثأر من العابثين بالدين السماوي، فكان فتح ثلث المعمورة على عقيدة التوحيد انتصارا معجزا، ولكنه ليس في الحقيقة معجزة لإنسان، وإنما هو معجزة انتصار العقل.
كلمة التوحيد التي صدع بها - أمام معتقدي نظم سلالات الأرباب الأسطورية - كانت شعلتها حينما تنطلق من شفتيه تلهب معابد الأوثان البالية، وتضيء الأنوار على ثلث العالم "
تاريخ تركيا الجزء 1 
Jules BARTHÉLÉMY-SAINT-HILAIRE  ( جول يارثيليمي سانت هيلر ) سياسي و عالم فرنسي (1805/1895) 
" إن الفارق الأساسي بين رسالة محمّد والمسيحية هو رفض الإسلام لبنوّة يسوع لله و كذلك عقيدة الفداء بموت المسيح على الصليب.ويعترف محمّد بنبوّة المسيح مثله مثل باقي الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وإيليا، واعتبر نفسه نبيا مثلهم ولم يدّع التميز عنهم بصفته نبيا من الدرجة الأولى. وكان أكبر همّه هو توحيد الله توحيدا خالصا مثلما أُمِرَ به اليهود.
NAPOLÉON BONAPARTE  نابوليون بونابارت امبراطور فرنسا  (1769-1821)
 " يهاجم الإسلام بشكل خاص الوثنية، لا إله إلا الله و محمّد رسول الله، تلك هي أساس الدين الإسلامي وهو أهم ركن فيه تأكيد الحقيقة العظمى التي ذكرها موسى وأكّدها يسوع المسيح ... لا إله إلا الله محمّد رسول الله. أنا مسلم موحّد وأعظم رسول الله ... وأتمنى أن لا يتأخر اليوم الذي أستطيع جمع جميع الرجال الحكماء والعقلاء في بلدي لتأسيس نظام حكم يستمد منهجه من مبادئ القرآن الوحيدة التي تقدر على تحقيق السعادة للبشر "  
 مقتطف من " رسالة نابليون الأول الجزء 5 القطعة رقم 4287 بتاريخ 17/7/1799 : نذر الإيمان.
وكذلك القطعة رقم 3148 ، وَ كتاب كريستيان شار فيس Christian Cher fils " بونابارت والإسلام " دار باريس للطباعة –- 1917 صفحة 81 – 127 ) 
ملاحظة:
يذكر المؤرّخون خبر دخول نابليون في الإسلام بتحفظ زاعمين أنّ ذلك استراتيجية في حملته على مصر. ولكن من يقرأ "رسالة خاصة من سانت هيلينا  من 1815 إلى 1818" للمؤلف ڤال بارون ڤورڤو "Gal Baron Gourgaud " في الجزء 2 دار فلاماريون   Flammarion للطباعة، سيتيقن حتما أن الإصرار على الإسلام في آخر مرة اعتقل في سانت هيلينا سيهدم هذا الزعم. وهذا لسبب بسيط هو أن نابليون كان سجينا ولم يكن له أي طموح أو سلطة للتخطيط لإستراتيجية سياسية مـا.
موهانداس كارامشاند الملقب بـ"المهاتما غاندي" معلم و رجل دين هندي ومناضل سياسي مؤيد للنضال السلمي ( 1869 / 1948 ).
" وددت لو أنني عرفت أكثر عن حياة من استولى على قلوب الملايين من البشر. أنا اليوم مقتنع أيما اقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود، وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق، وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي أسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة".

من جريدة " يونغ إنديا"“Young India”,  لاهور 16/9/1924
شارل "Charles" أمير ويلز وولي عهد العرش الملكي الإنكليزي.
"  لقد نجحت الثقافة الإسلامية في شكلها التقليدي على تصور روحي شامل وكامل لعالمنا اليوم. هذا الإنجاز الذي لم تعتبره أجيال الغرب المتأخّرة ذا فائدة. إن للغرب فرصة سانحة ليعيد أواصر جديدة للتواصل مع الحضارة الإسلامية. وعلينا بالبدء حالا في تنفيذ هذا الهدف بتوظيف أكبر عدد ممكن من في قطاع التعليم البريطاني"
"ذو ويكلي تلغراف"  “The Weekly Telegraph” عدد 282 ديسمبر 1996. كاسيوس كلاي Cassius CLAY ( محمد علي كلاي)   ملاكم أمريكي وبطل العالم ثلاث مرات في الوزن الثقيل، واعتنق الإسلام عام 1965.
" لقد حفلت حياتي بكثير من الأحداث السعيدة. لكنّ المشاعر التي أحسست بها وأنا على جبل عرفات عند الحج كان أسعدها على الإطلاق.لقد شعرت بحماسة تستولي علي في جو روحاني لا يوصف عندما وقفت مع مليون ونصف المليون من الحجيج على صعيد واحد نطلب من الله المغفرة وإنعامنا برحماته و بركاته. يا لها من تجربة فريدة عندما تشاهد أناسا من شتى الألوان والأعراق والبلدان. كلهم سواسية ملوك و أناس عاديون يوحدهم لباس أبيض بسيط يدعون الله لا ينتاب الغني شعور بالكبر ولا الفقير شعور بالذل بل كلهم  خاضعون إلى الله الواحد. هكذا تجسدت في الواقع  قيم المساواة بين الناس في الإسلام" 
تصريح لصحيفة المدينة" جدة في 15 يوليو 1989 .
كات ستيفنس  المدعو يوسف إسلامCat STEVENS   مغني البوب البريطاني شهير اعتنق الإسلام عام 1973،و يشرف الآن على المركز الإسلامي للتعاون في لندن.
" إنه من المجحف أن نحكم على الإسلام من خلال تصرف بعض المسلمين السيئين، الذين تظهرهم وسائل الإعلام بشكل مستمرّ وهذا مؤسف. ويشبه هذا الحكم من يرى سائقا مخمورا يصدم حائطا بسيارته فيقول عن سيارة إنها سيئة. إن الإسلام يرشد الإنسان في جميع نواحي حياته وفي أبعاده المادية والمعنوية والروحية. والمطلوب منا البحث عن مصادر هذه التعاليم ألا وهي القرآن وسنة الرسول وعندها يمكن لنا رؤية الإسلام المثالي "
إدوارد جيبون  Edward GIBBON  مؤرّخ بريطاني شهير ( 1737/1794 )
" إنّ أكبر نجاح حققه محمّد في حياته كان نتاج قوة معنوية خالصة دون أية ضربة سيف"
عن كتاب " تاريخ الأمبراطورية الإسلامية" لندن 1870 .
" إنَّ نجاحَ الإسلامِ الباهرَ تحقق بسبب الميزة الاستثنائية التي اتسمت بالروحانية من جهة وبالمنهج الاجتماعي والسياسي من جهة أخرى. ويعدّ انتشار الإسلام أهم محطّة عرفها التاريخ".  عن "تاريخ زوال وسقوط الإمبراطورية الرومانية" طبعة   R. Laffont1983 .
جميما جولد سميث Jemima GOLDSMITH  ابنة الميليادير البريطاني السير جيمس جولد سميث. بعد  أن تاهت بين والد يهودي ووالدة بروتستانتية وبحثت عن الدين الح، وفاجأت الصحافة العالمية بإعلان زواجها من لاعب الكريكيت الباكستاني عمران خان في مايو 1995 بعد أندخلت في  الإسلام.
" تصوّرني وسائل الإعلام على أنني فتاة مستهترة ذات الواحد والعشرين عاما، قرّرت فجأة الزواج بكل تهوّر وأضحت حبيسة وخاضعة لحياة مليئة بالشقاء والبؤس. والحقيقة مختلفة عن هذا التصور، فعلى العكس فإني قرّرت دخول في  الإسلام عن قناعة واختيار وبعيدة كل البعد عن التهوّر !  بالنسبة لي كل شيء بدأ في يوليو 1994 عندما تعمقت في دراسة القرآن الكريم وأعمال مختلف الأعلام والدعاة المسلمين الغربيين مثل المفكر قاي إتاتون Gai EATON ، وَالرئيس البوسني أليجاح ازتيبغوفيش Alijah Izetbegovic ، وَالمفكر النمساوي محمّد أسد. هذا ما أعطاني الوقت الكافي لأفكر بعمق قبل اتخاذ هذا القرار. هكذا إذن ما بدأ بفضول مثقفة كبر ونضج إلى أن صار قناعة بعالمية وصدق رسالة الإسلام.وهنا ألـح على تأكيد نقطة مهمة: اعتناقي الإسلام لم يكن يوما اضطرارا للزواج من خان المسلم، وأؤكد على هذا بقوّة أنّه كن عن قناعة. إنّ القرآن واضح بخصوص جواز زواج المسلم من كتابية. أظن أنه بخصوص هذا العداء تجاهي لأنني صرت مسلمة ومتزوجة بمسلم مؤداه  جذور الشر التي تمثل الشرخ الهائل بين حقيقة الإسلام والصورة المشوهة التي يصورها الغرب عنه. لقد زرت باكستان عدّة مرات في العام الماضي وهناك درست القرآن والسنة، وأنا في موضع يمكّنني من أخذ موقف يفرّق بين الإسلام النظري والإسلام العملي. إني لا أنكر أن هناك بعض المجتمعات المسلمة من تهين المرأة كما تفعله كل باقي المجتمعات غير المسلمة، ولكن الإسلام أعطى للمرأة مكانة هامة فجعلها الخلية الأساسية في الأسرة وكلّفها بمهام حيوية في المجتمع. عندما قرأت الصحف التي انتقدت إسلامي ظهر لي أن السعادة بالنسبة للمرأة الغربية تتلخص في الخروج لسهرات العلب الليلية وشرب الخمور ولبس الألبسة الفاضحة. وغياب مثل هذه المظاهر من " الحرّيّة" و البذخ في المجتمعات الإسلاميّة يشكل تعديا على المرأة. غير أن هذا العبث والتفاهة والاستخفاف كما يعلم الجميع لا علاقة لها بالسعادة الحقيقيّة. وأخيرا إنه من المضحك أن تتناول الصحف فرص نجاح زواجي لأنني أرى أن المجتمع الإسلامي الذي تعتمد على الترابط الأسري الوثيق - حيث لا تشكل نسبة الطلاق فيه شيئا يذكر أمام نظيرتها في أوروبا والولايات المتحدة- لا يمكن له إلا أن يعزّز فرص الزواج السعيد" 
عن " لماذا اخترت الإسلام؟" لجميمة جولد سميث، صنداي تلغراف 28 مايو 1995.
ب- شهادات شخصيات مختلفة دخلت في الإسلام:
أحمد هولت  Ahmed HOLT  موظف بريطاني سامٍ جاب أنحاء المعمورة بحثا عن حقيقة الله، وعكف على مقارنة الأديان السماوية الثلاثة،دخل في  الإسلام عام 1975.
" إن سيف الإسلام ليس سيفا من الحديد. إنني أقول هذا عن دراية وتجربة فقد نال منّي هذا السيف في أعماقي وأصابني في قلبي ولكنّي لم أمت !... بل على العكس تماما فقد غرس فيّ
حياة جديدة جعلتني أعي من أكون و لماذا أنا موجود؟"
بودڤدان كوپانسكي Bogdan KOPANSKI  أمريكي من أصل بولوني، علاّمة في التاريخ السياسيّ. قام بشق طريق شاقّ نحو الإسلام وجابه مشاكل عديدة جعلته يدخل السجن مرّتين ( 1965 وَ 1981 ) بسبب مواقفه التي أزعجت النظام الشيوعي الحاكم في بولونيا. أسلم عام 1974.
" عند بلوغي الثانية عشرة من العمر تخليت عن العقيدة المتناقضة ولا منطق الكنيسة. وبعد عامين أي في 1962 ، انبهرت بجهاد المسلمين في الجزائر ضد المحتلّ الفرنسي. وكان ذلك أول سهم من الإسلام أصابني. وخلال دراستي الثانوية والجامعية كنت مثالا للجيل المتمرّد الأحمر ( الشيوعي ). ولقد مسلكي نحو حقيقة القرآن الكريم بطيئا وغير متوقّع، ففي عام 1974 زرت تركيا لإعداد مذكرتي حول موضوع سياسة السلطان العثماني الخليفة سليمان القانونيّ تجاه الدولة البولونية. وهناك سمعت أروع صوت أنتجته الإنسانية، سمعت الأذان وهو نداء الصلاة. أحسست بقشعريرة سرت في جسمي و شعرت بقوة غريبة تدفعني إلى مسجد اسطنبول العتيق، ووجدت هناك شيوخا أتراكا تعلو وجوهَهُم الملتحيةَ ابتسامة عريضة، وما إن ولجت قاعة الوضوء حتى تسابقوا إليّ لتعليمي كيف أتوضّأ. ورحت أنطق بالشهادتين بعيون دامعة ثم أصلي بخشوع أوّل صلاة لي وكانت صلاة المغرب. منذ ذلك اليوم نبذت كل أفكاري الخاطئة وتذوّقت سعادة لا نظير لها وهي الشعور بحب الله .لقد صرت مسلما..." 
فانغاتاشالام أديار ( عبد الله أديار)  Vengatachalam ADIYAR صحافي هندي وكاتب معروف من التاميل. عمل في قسم تحرير صحيفة "موراسولي" « Murasoli » لصاحبها الدكتور كيرونانيذي  Kirunanidhi  على مدى 17 عاما. ثم أشرف لثلاث سنوات على صحيفة "تاميل نادو"“Tamil Nadou” وتحصل عام 1982 على جائزة الفن المسماة Big Gem of Arts   من حكومة التاميل. وفي عام 1987 اعتنق الإسلام.
" لقد وجد في الإسلام الإجابات الشافية للأسئلة التي قدّت مضجعي، وأنهكت ضميري: مسألة الخلق، ووضع المرأة، ونظام الكون إلخ...لقد أيهرني تاريخ حياة محمّد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن من العسير مقارنته بتاريخ القادة الدينيين الآخرين وكذلك مقارنة فلسفاتهم"
هيربيرت هوبومان ( أمان هوبومان ) Herbert HOBOHM ، ديبلوماسي ألماني، وموظف، ومندوب، ومثقف بارع خدم الديبلوماسية الألمانية بأدائه مهمات في الكثير من البلدان، ويعمل حاليا ساهم في التبشير وكيلا للثقافة في السفارة الألمانية بالعربية السعودية. دخل الإسلام عام 1941.
" لقد استطعت العيش في مختلف الظروف بأساليب عدة. وكان لي الحظ الوافر في دراسة العديد من الإيديولوجيات، ولكني وصلت إلى نتيجة أن لا شيء يقارن مع الإسلام. لا يوجد نظام يملك سر الحياة أكمل وأنبل مما يملكه الإسلام، بل الإسلام هو الوحيد الذي يملك هذا السر وهذا السبب هو الذي جعل الكثيرين يدخلون إلى هذا الدين بكل إخلاص. ليس الإسلام دينا نظريا بل هو عملي ! ويعني الخضوع التام إلى إرادة الله ! "
ليوبولد  وايس ( محمّد أسد) Leopold WEISS رجل دولة نمساوي وصحافي ومؤلف ومراسل الصحيفة " فرانكفورتر زيتونغ" « Frankfuerter Zeitung » ، ترجم القرآن وَألّف عدّة كتب مثل: " الإسلام في مفترق الطرق" وَ " الطريق إلى مكّة". دخل في الإسلام عام 1926، وبعد حياة حافلة توفي رحمه الله في 20 فبراير 1992.
" أرى الإسلام كصرح مشيّد بإتقان لا متناه، وكل قطعة من هذا البناء منسجمة مع أختها وكل يكمّل بعضه بعضا.لا شيء زائد يجوز الاستغناء عنه ولا شيء ناقص يجب أن يضاف، والنتيجة جسم مطلق التوازن وتركيب لا عيب فيه" 
مريم جميلة (مارغريت ماركوس)  MARGARET MARCUS ،  أمريكية من أصل يهودي وضعت عدة كتب عن الإسلام بعد أن أسلمت عام 1962.
" نشأت في محيط أسري ينتمي إلى الطبقة البورجوازية المتميزة بصفات النبل والذكاء والثقافة. وكنت أنا مع أفراد أسرتي وأصدقائي نلاحظ ونؤمن بقوة بالمعنويات ، ولكننا نرفض أية علاقة بين ما هو معنوي وبين ما هو خلقي وبين ما هو ديني.
 إن سلطة القانونية والمعنوية الإسلامية جعلت الله هو القادر على كل شيء، وسعادة المسلم ما هي إلا نتاج شعوره بالرضا وهو ينفذ واجباته بكل وعي وإخلاص لإرضاء مولاه الخالق وبالتالي ينال الخلاص. في الإسلام تسمو الواجبات فوق الحقوق وفيه وحده وجدت أخيرا القيم السامية التي بحثت عنها. لقد حزت فيه القيم الحقيقية التي أنارت لي الطريق لمعرفة معنى حقيقة الموت والحياة ". 

ويلفريد هوفمان ( مراد هوفمان )  Wilfried HOFFMAN يعد ديبلوماسيا وعالما ألمانيا ، حاز على دكتوراه دولة، وشغل منصب الضابط الأعلى في حلف الأطلسي.وهو الآن سفير ألمانيا في الملكة المغربية. دخل في  الإسلام عام 1980.
" عكفت منذ مدة بكل تفان ودقة أن أحاول وضع دراسة مقارنة لجميع الحقائق الفلسفية التي - حسب اعتقادي - تقبل الإثبات دون أدنى شك. خلال تأملي لاحت لي صورة : الموقف النمطي للاديني ليس عملا ينم عن ذكاء. أي أن الإنسان بطبعه لا يمكن له الفرار من التسليم ببعض القضايا كأن يؤمن بأن صنع الله الخالق هو سبب وجود كل شيء من حولنا. إن الإسلام هو التصور الذي يحقق انسجامنا الكلّي مع واقعنا المعيش. هكذا إذن بدأت دون معزل عن عنصري المفاجأة والصدمة رغم أحكامي المسبقة و رغما عني أحس بأنني أتقدم بخطى ثابتة نحو تحوّلي إلى إنسان يؤمن بالإسلام. حينها لم يبق لي إلا عمل واحد هو تجسيد قناعتي بهذا الدين فقررت أندخل في الإسلام. وهكذا وجدت ضالتي وأصبحت مسلما بعد طول بحث."
إيفا دو فيتاري مايروفيتش EVA De VITRAY-MEYROVITCH  قضت حياتها المهنية في منصب باحثة ثم مديرة قسم العلوم الإنسانية في CNRS  بفرنسا. نشأت في الطبقة الأرسطوقراطية الفرنسية وتلقت تربية دينية. كتبت عدة مؤلفات. دخلت في الإسلام عام 1950.
" القرآن هو الوحي الأخير ومحمّد ( صلى الله عليه وسلم) هو خاتم الأنبياء والرسل . لقد غمرتني السعادة حينما أيقنت أني لم أعد وحيدة بعد إسلامي، فلقد أضحيت دون علم في حالة من الاستمرار دون أن أقطع الصلة مع التوراة ولا مع الإنجيل. لقد تخلّيت فقط عن ما كان يقلقني: قرارات المجامع الكنسية، وتعصب رجال الكنيسة الذين ملكوا سلطة القرار في روما فراحوا يقررون كما يحلو لهم من هو الله وما هي صفاته... لا أقول تحوّلت إلى الإسلام بل دخلت في  هذا الدين فارتقيت، لأنه هو المهيمن على الديانات الأخرى والشامل إياها..."
من " الإسلام، الوجه الآخر" إيفا دو فيتاري، دار ميشال 1995.
جيلبير مونيشي ( عبد الله مونيشي )  Gilbert MOUNICHY  مسيحي سابق، رغم انتمائه منذ الصغر إلى فرق موسيقية مسيحية التابعة للمدارس الدينية إلا أنه ظل يبحث في الجانب الروحي.دخل في  الإسلام منذ 1984 ويشرف حاليا على مؤسسة لتصليح السيارات.
"إن أسلوب الحياة كما يقترحه الإسلام هو أفضل ما يحتاج إليه الإنسان. والإسلام يجيب بشكل واضح على الأسئلة التي تنتابه خلال كل مرحلة من مراحل حياته. وتعد مسألة وحدانية الله الحجر الأساس في هذا الدين. هذه المسألة التي ركزت عليها بمساعدة صديق مسلم جعلتني بعد طول بحث وتحليل وتأمّل أني إذا أسلمت فلا يعني أنّي أقطع الصلة بتعاليم الأنبياء السابقين.وعلى عكس المتوقع بسبب النظرة النمطية عن الإسلام، فقد كان دخولي في  الإسلام مع زوجتي عاديا ومنطقيا. كان اختاري عن بحث ودراية، وأشكر الله على الهداية."
خافيير لويس ( عبد النّور)  Xavier LOUIS  كان مسيحيا يجوب كل أنحاء العالم بحثا عن الحقيقة.كان الطريق طويلا وشاقا وبطيئا محفوفا بالشك تارة وباليقين تارة أخرى، وتوج هذا البحث بسكينة مشرقة. كان يمارس الفن التشكيلي واليوم يحترف الترجمة في كاليدونيا. أسلم عام 1976.
" بعد عدّة رحلات أنقب فيها عن الحقيقة، لم أقتنع لا بمسيحيتي ولا بديانة أخرى كالهندوسية والبوذية، ولكنّني وجدت في الإسلام الرسالة الشاملة والحقيقية المتلألئة، التي تجسد العلاقة العميقة بين العبد وربه. بعد تأمّل وتفكير عميقين اقتنعت أن المسيح عليه السلام ليس ابن الله. لأن الله واحد لا شريك له فلا ينبغي له أن يكون له ولد. لقد كان ذلك إلهاما، وبعدها راح الإسلام يتسرب إلى قلبي بفضل صديق مغربي. وفي عيد رأس السنة الميلادية في 1976 في غلاسغو بسكتنلاندا ، أشهرت إسلامي بصفة رسمية و علانية على يد جماعة التبليغ.
جون بول ب. ( محمّد ب. )  Jean Paul P.  كان مسيحيا ويعمل الآن سائق تموين. أسلم عام 1987.
" كنت أشعر دوما بنقص في الاستقرار و الطمأنينة و الرقيّ في تديني المسيحي، فأثر ذلك على ثقتي وقناعاتي. لقد أحببت أن أعيش حياة ملؤها الورع، وأن أكون صحيح الجسد والروح معا لأجل أن أقترب من الحقيقة ... من الله. وبعد ملاحظة وتحليل الدين الإسلامي من خلال أسلوب حياة المسلمين تجلّى لي نور خاص... طهارة الإسلام الفياضة من معتنقيه. أخي سليمان ( جوزيف) الذي أسلم منذ 20 عاما هو الذي ساعدني في تنوير عقلي حول نظرتي إلى الإسلام. وأكملت إلمامي بهذا الدين بمطالعتي الكتب و سماعي الحصص الإذاعية. في الثامنة عشرة من عمري قررت الدخول في الإسلام رغم كثرة العراقيل التي كانت تنتظرني. ولكن بفضل الله تعالى هان كل شيء من أجل الحفاظ على إيماني وكان دافعي وغايتي في كل أعمالي حب الله والخوف منه، ومحبة الرسول ( صلى الله عليه وسلم )."
فيليب فراكين ( بلال فرانكين) Philip VRANCKEN  كاثوليكي كان ضابطا في الحرس الملكي البلجيكي.ويعمل الآن حارس العائلة الملكية الشخصي. أسلم في مايو 1996 
" أنا مقتنع بأنني ولد مسلما أي خاضعا لله. ولقد أثر محيطي الذي نشأت فيه فطبع علي هذه الكاثوليكية. وبحكم تعوّدي على حضور الاحتفاليات البروتوكولية في الكثير من الأماكن في العالم، لاحظت أن في جميع الديانات هيمنة الطبقية في أوساط المجتمعات والمال هو محدد هذه الفوارق. ولكنني اليوم وجدت دينا بسيطا يقول كلامه المقدس الذي يسمى القرآن " إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم". لا مكان للمال والترف والبهرجة في هذا الدين. الحوار مفتوح للجميع مثل أسرة واحدة تربطها أواصر التضامن، حيث يمكن للفرد أن يشد عضد أخيه دون أن يؤثر ذلك على مصلحته الشخصية. أظنني كنت مسلما دون أن أعلم لإن كل واحد منا يلد كذلك ! لقد أعطانا الله مصيرنا بين أيدينا وحرية اختيار طريقنا منذ ولادتنا. واعتبر أن القدر دفعني لأكون مسلما أو بالأحرى لأعود مسلما كما كنت أول مرة، لأننا نلد كلنا مسلمين أي خاضعين لخالقنا فدخول الإسلام ليس جديدا بل هو عودة إلى الدين الأصلي دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام".
جوزيف ليليان تاتوي ( سليمان تاتوي ) Joseph Lilian TATOUE كان كاثوليكيا قليلا ما يمارس واجباته الدينية. بعد تأملات و بحوث طويلة اهتدى إلى الحق.ويعمل الآن سائق شاحنة للتموين.  دخل في الإسلام عام 1972.
   " أعترف أنه في البداية لم يجذبني الإسلام بسبب الناس الذين يمارسونه. كنت أحس بأنه كان حلقة مفرغة وأنه خاص بطبقة أو بعرق من الناس. بعدها بعامين كان لي صديق مسلم ومتديّن فشرح لي مبادئ الإسلام الذي يعني الخضوع لله الواحد، ورحت أستزيد عن هذا الدين بترددي على دوائر النقاشات الدينية المختلفة، حيث تكوّنت في خلدي فكرة الله وعلاقتي به. ولا أخفي عنكم كيف كان ذلك عسيرا وطويلا بالنظر إلى محدودية معارفي الدينية لفهم  تصورات معقدة ومهمة كالحياة والموت ، فقمت بما يشبه الاستبطان حتى انفلت من الضلال. وأذكر أني كنت تحت سماء عامرة بالنجوم وقد لاحت في الأفق أنوار الفجر، أيقنت بأنّ لهذا الكون خالقا وأن لا مكان للصدفة أن تنشأ كل هذه العظمة. ومنذ ذلك اليوم دأبت على عادة التأمل و التفكر بذكر اسم الله، ودمت على هذه الحال عاما حتى نطقت بالشهادتين."
هنري جان باتيست أ. ( سليم أ. ) Henry Jean-Baptiste A  كان ينتمي إلى جماعة التاميل، ونشأ في أسرة شديدة التديّن. ويعمل حاليا سائق آلات الأشغال العمومية.
أسلم عام 1990. 
" ولدت في أسرة محافظة على تقاليد التاميل. عند بلوغي السابعة من عمري اكتسبت  عادات في لبس الثياب و الصحة والتغذية شبيهة بالعادات الإسلامية ! ولم أعرف ذلك بحكم أني لم أتعرف على أي مسلم. لقد كنت أحترم كل عادات المسلمين إلا شعائرهم الدينية.
  لقد كنت أشعر دوما بقشعريرة في جلدي لا تقاوم و بإحساس برفض حالي لا يضاهى. ولقد دمت على هذه الحال إلى غاية 1992 أعيش في ضنك و اضطراب لا أعرف السبب بالرغم من إسلامي منذ عام 1990. وللأسف تردّدت على الكثير من المشعوذين والعرافين ولم يكن حظي معهم وافرا.وفي يوم من الأيام التقيت بكاهن هندوسي وأسرّ إليّ أن ليس لديّ خيار آخر غير اتباع طريق الإسلام. ويا لها من مفاجأة ! فقررت الاعتكاف على دراسة الإسلام وتطبيق تعاليمه بأكمل وجه، مستعينا بالله وداعيا إياه أن يوفّقني ويهديني. وأيقنت مع مرور الوقت أنني كنت مسلما منذ أمد بعيد ولم تكن الشكوك التي انتابتني سوى ابتلاء من الله ليختبر إيماني ويقوّيه. واليوم وبعد عدة أعوام أعيش في طمأنينة و سلام، وأجدد إيماني بالتقرب إلى الله عز وجلّ. أما عائلتي فقد اقتنعت أخيرا بخياري أن أكون مسلما."
فيليب كادي ( رشيد كادي) Philippe CADET كان كاثوليكيا وجاب أنحاء العالم رحّالة قبل الاستقرار في جزيرة ريونيون، حيث يعمل طبيب أسنان.دخل في  الإسلام عام 1986.
" ولدت في أسرةكاثوليكية ذات تقاليد دينية، ونشأت على تربية كلاسيكية أساسها مبادئ الأخلاق التي سهر والديّ على تلقيني إيّاها. وبعد جولات إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا استقررت في جزيرة ريونيون التي أحببتها بسبب تنوعها الثقافي والإثني. ولما احتككت بالمسلمين أحسست بشيء ما قد تحرك في وجداني. لقد استيقظت بفضلهم على مفهوم جديد لمسألة الحياة والموت. وبعد تفكير طويل ودراسة عميقة وتواصل معأسرة  مسلمة قررت أخيرا - بشكل طبيعي -  الدخول في الإسلام عام 1986.
لقد منحني الإسلام كيف أتعامل بسلوك سوي كي أتفهّم الناس المحيطين بي وأعيش معهم، وأن أوازن بين حاجاتي الجسدية وبين حاجاتي الروحية. 
يمكن لأي كان أن يولد في بيئة فيكتسب دينا ما، ويموت وهو على دين آخر، وأنا شاكر الله على تفضله بهدايتي إلى هذا الدين، فهو قادر على كل شيء. وفي هذا المعنى توجد آية في القرآن الكريم في سورة يس تؤثر فيّ إلى درجة كبيرة وتدعو عقا إلى التفكروهي :" إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83)  "  ..."
فريدريك ل. ( عمران ل. ) (.Frédéric L ) كان كاثوليكيا والآن يعمل معلما في سان دوني بباريس. اعتنق الإسلام عام 1996.
" مرت هدايتي إلى الإسلام بمراحل متتابعة ومنطقية:
1) لم أستسغ ضرورة وجود وسيط بين الرب وعبده كي ينال هذا الأخير الغفران.
2) لم أجد في ممارستي الدين المسيحي الطمأنينة الروحية.
3) عند بحثي المتناهي درست كثيرا عن الإسلام، وبالموازاة اكتشفت التفكك الذي يصدع الدين المسيحي في قضايا التثليث و عبادة الإيقونات إلخ ...
4) تعمقت بعدها في فهم الإسلام بالدراسة والبحث العميق من جهة و بالاحتكاك المباشر مع المسلمين من كل المستويات وبالأخص أئمة المساجد من جهة أخرى. ووجدت كل الأجوبة الشافية لأسئلتي، ووجدت سلاما لم أعهده من قبل عند ولوجي إلى المسجد. هناك مارست تأملاتي وتفكري وساعدني ذلك على إحكام الرباط مع خالقي والإيمان به وبمحمّد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. وأحمد الله على ذلك حمدا كثيرا.
5) كل الشروط النفسية والروحية كانت متوفرة لأكون مسلما. لقد كانت لحظة لا تنسى أبدا ! انتقلت من سان جوزيف إلى سان بونوا للقاء إمام يوم الجمعة وعلى يديه نطقت بالشهادتين. لا أستطيع وصف تلك اللحظات الباهرة. منذ ذلك الحين وأنا أحس بازياد يقيني، وأستشعر بركات إيماني في حياتي اليومية. أنا معتزّ بإسلامي."
جون بول لي واي يونغ ( عمر لي واي يونغ)   Jean Paul LI-WAÏ YEUNG " بعد دراسة الأديان على كل المستويات خلال سنين، أيقنت أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يدعو إلى التوحيد الخالص. واكتشفت في القرآن سندا هاما في الجانب الروحي والمعنوي: الثقة في النفس وطمـأنينة القلب. بكل إيجاز هذه هي أساب دخولي في  الإسلام وأريد أن أدعو كل البشر أن يقرؤوا ويفهموا القرآن قبل أن يحكموا على الإسلام أو يدينوه لأن فهم القرآن يؤدي إلى فهم الإسلام. ولهذا السبب أسلمت. "
بريجيت ريسكوريو ( السيدة سليمان بلقيس )  Brigitte RESCOURIO         كاثوليكية تعمل في الصيدلة دخلت الإسلام عم 1983.                                    "في عام 1980 تعرفت على شخص يكثر الحديث عن دينه. في البداية كنت أعتبر خطابه المليء بالقناعة عن الإسلام فائدة لي في زيادة في ثقافتي عن الأديان. ولكن شيئا فشيئا بدأت هذه الأفكار الجديدة تتغلغل في أعماقي وتأخذ مكانا في قلبي وتحلّ محلّ معتقداتي القديمة. أنار الإسلام قلبي لماّ أجاب كل الأسئلة التي قدّت مضجعي، فصارت فكرة دخولي في  هذا الدين ترتسم في مخيلتي. وبعدها تركت موطني فرنسا وجئت إلى هذه الجزيرة للعيش فيها حيث أشهرت منذ 14 عاما"
جول جوزيان ب. ( موسى  ب. ) Jules Josuan P. كان مسيحيا من التاميل يعمل موظفا. واليوم ليس له عمل.دخل في  الإسلام في 1989.
" لقد جذبني الإسلام برسالته العالمية التي تنبذ العنصرية، وتصهر كل الشعوب في بوتقة واحدة. ومن جهة أخرى كنت أعارض كل شكل من أشكال الوثنية أو تمثيل الله بالصور والإيقونات. في الإسلام نجد الله كائنا بذاته لا يقبل التجسيم وهو موجود  في كل مكان. وأنا اليوم محظوظ لأن الله منّ علي أن أكون ممن خضعوا وأسلموا له وهو معنى أن تكون مسلما."
ميشال دوفان ( محمد رشيد ديفانا) Michel DUVIN ،كان مسيحيا ويعمل حاليا في مجال الصحة. أشهر إسلامه في رمضان 1982. " لقد بحثت عن الحقيقة السامية، والحق أقول إني كنت عن ذاتي الحقيقي والأصلي ( كما ولدت). ووجدت الإسلام ...في شهر مبارك عام 1989."
هاري كلود فونتان ( حنيف فونتان ) Harry Claude FONTAINE ، كان مسيحيا ويعمل في الفلاحة. دخل في  الإسلام عام 1996.        
"لقد دفعتني ملاحظاتي وتأملاتي المتواصلة حول ماهية حياتنا لأن أغير وجهتي: اخترت العيش بمنهج الإسلام في كل ملامح حياتي".
ماري هيلين روبرت Marie Hélène ROBERT  مسيحية سابقة تعمل حاليا ممرضة. امرأة ذات إيمان متّقد و ذات شخصية مهذبة ومتحمسة. اعتنقت الإسلام عام 1977.
" كنت عطشى لمعرفة الحقيقة مذ كنت في سن التعليم الإعدادي ( بين 8 وَ12 سنة) وظل هذا العطش يزداد حدّة بتقدمي في العمر. لم أقبل قط فكرة التثليث التي تجعل من ذات الله أحجية لا نستطيع فهمها. لقد رفضت أن يكون أساس إيماني بديني المسيحي يعتمد على فكرة "العقيدة الغامضة" أو " اللغز المحيّر". ولما انتقلت إلى الثانوية في 1970 واصلت بحثي عن كل ما له علاقة بالحياة الروحية، وأخذت أتعرّف على العقائد الأخرى وخاصة الإسلامية بفضل بعض زملائي في القسم المسلمين وغير المسلمين. وهكذا اكتشفت الإسلام فكرةً جديدة وواضحة عن الله، وعن الحياة، وعن العالم. وبما أن الحكمة تكبر مع العمر فإن إحساسي وشعوري بهذا الدين صار أرهف وأكثر صدقا، فاتضحت لي كل الأمور، فكل شيء مبنيّ على المنطق والحجّة. ليس في الإسلام شيء يشوبه الغموض بل بالعكس كل شيء واضح وسهل الفهم. بكل اختصار فالإسلام دين عملي تعيشه يوميا لا شرخ بين الشعائر الدينية والحياة اليومية كما يوجد بين الكنيسة و حياة المسيحي. وبعد هذا المشوار الطويل من التفكير والتأمل والبحث والنضج اقتنعت أن الإسلام هو المنهج الصالح الوحيد لحياتنا.    تخيل معي طريقا تزداد ضيقا كلما تقدمت فيها، وكل تشعب منها مسدود وإذا وصلت إلى نهايته وجدت فيها الإسلام، فكيف لا تتبع هذه الطريق وكيف لا تعتنق هذا الدين؟! 
الشهادتان ! يالها من عبارة لا أستطيع وصفها، لقد صيّرتني امرأة أخرى. هل يوجد علم من العلوم يستطيع أن يدرك المعنى الذي تولّده هذه العبارة؟ 
أنا اليوم أعيش جانبي الروحي يوميا، مع أسرتي، وفي محيطي المهني، وفي محيطي الاجتماعي. أعرف الكثير ممن حولي أدركوا حقيقة الإسلام فدخلوا فيه. الإسلام هو أحلى شيء أدركته في حياتي... وبعده زوجي !"  
برنارد يونغ فونغ ( عبد الملك يونغ فونغ) Bernard YONG-FONG مسيحي سابق كلن يعمل موزع وبائع زيارات في شركة رونو بفرنسا. والآن يعمل في النقل الحر. دخل في  الإسلام عام 1984.
" جئت إلى فرنسا في سن السادسة في عام 1974. وعند السادسة عشرة بدأت اكتشف عادات وثقافة أصدقائي المنحدرين من شمال أفريقية. في السابعة عشرة انكشف لي السر الأكبر بعدما قرأت ترجمة للقرآن الكريم بالفرنسية. وبالرغم من أن بلاغة القرآن لا تضاهى باللغة العربية إلا أن معناه كان زاد تصوري الجديد لحياتي الروحية. أتذكر أني منذ ذلك العام لم أتذوّق لحم الخنزير ولا شربت الكحول. في سن السابعة عشر إذن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. لا أحد يجبرك على هذا القول، إنه واضح وضوح الشمس لأي شخص يعلم النزر اليسير عن الإسلام ! 
في حين أن إسلامي الذي كنت أطبقه في فرنسا لم يكن كاملا رغم أدائي لفريضة الصيام. وعندما رحلت إلى جزيرة الريونيّون صار تديني أكثر صدقا وتوازنا مع حياتي الروحية. فقد شاهدت إخواني المسلمين يلبّون الآذان بذهابهم إلى بيوت الله ( المساجد)، تاركين أشغالهم وخاضعين لنداء ربهم. هناك في الريونيّون أحسست حقا بحب العيش تحت ظلّ الإسلام"
ف.ي. ( أمينة ف.)  V. Y.  كاثوليكية سابقة تعمل مدرّسة. وهبها الله الإصرار الكبير والإيمان القويّ وتعتبر قصّة هدايتها مثيرة على كثير من الأصعدة. أشهرت إسلامها عام 1984.
"عشت مرحلة الطّفولة والمراهقة في بيت الأيتام تقع في منطقة حضريّة فرنسيّة لا أعرف  عن الإسلام شيئا. لقد كنت منذ صغري شغوفا بكلّ ما هو روحانيّ وكنت من المتديّنات المخلصات اللّواتي يتردّدن على الكنيسة بشكل مستمرّ حتّى سنّ الرّابعة عشرة. وكنت في ذات الوقت عرضة للكثير من الأسئلة التي كانت تعكّر صفوتي و تثبّط حماستي تجاه ديني. كانت تراودني أحلام غريبة يتراءى فيها مثلا أن المسيح لم يمت على الصليب ( كما جاء في القرآن في الآية 157 من سورة النساء). حينها استنكرت شرب النبيذ في القداس لأن الكحول والخمور من الآفات الاجتماعية، فكيف بمن يجعلها من الشعائر الدينية التي يحرص على فعلها كل يوم أحد ؟ ليس هذا فقط بل إنّ فكرة التثليث ووساطة رجال الدين والقديسين، والتماثيل المجسّدة للربّ، كل هذا محرّم في الكتاب المقدّس، ولكنه اليوم من الشعائر المسيحية ( سفر الخروج 34:17، واللاويين 26:1). كل هذه الملاحظات جعلتني أقرر مقاطعة الذهاب إلى الكنيسة. بعد نجاحي في البكالوريا وارتحالي إلى جزيرة الرّيونيون، تابعت دراسة الطب. و بالموازاة مع دراستي درست الديانات البوذية و الهندوسية. ومن ثمة درست الإسلام قاصدة الطعن فيه، وتأكيد الشبهات حوله خاصة عند معرفتي بإسلام صديقتي. كيف لامرأة متمدّنة أن تدخل في دين مثل هذا ! أدخل في  ما شئت إلا الإسلام ! هكذا كنت أتصوّر، ولكنّي كنت مخطئة. كنت كلما تعمّقت في دراسة الإسلام ازددت يقينا فيه. ولقد ساعدني مجال الطب في تأكيد تحريم القرآن أكل لحم الخنزير لأنّه أضرّ اللحوم حتى وإن طبخت جيدا أو شويت إلى حدّ التفحّم.
في يوم من الأيام غابت صديقتي، فوقفت على سجادتها من باب الفضول لا غير، وكان ذلك الوقوف بين يدي الله حافزا لي في اقتناعي بأنّ ديني هو الإسلام ! كنت في الثامنة عشرة في يونيو 1984. لا يمكن لي وصف شعوري حينها، لأن الكلمات لا توفي الموقف حقه. وكان الإسلام العملي بعد ذلك موازاة مع بحثي العميق. وأنا اليوم كالسمكة في الماء، لا أتحسر إلا على عدم  دخولي في الإسلام مبكرة. هذ القصة تبدو غريبة أو مجرد حكاية غير واقعية، لكننّّي أؤكّد ذلك لا سيما وإنّ أخي وَزوجته و أختي  الذين يعيشون في فرنسا غمرهم نور الإسلام فاختاروه دينا وَمنهجا لحياتهم." 
مقال في مجلة لوفيغارو في 13/6/1992  تحت عنوان " محاربو محمّد "
يحاول صاحب المقال أن يفسر كيف سقط حوالي  6000 جندي أمريكيّ كالذباب خلال وجودهم لأشهر قليلة في جزيرة العرب في " فخ الإسلام". فلقد سجلت حالات اعتناق الإسلام تعدّ بالآلاف من طرف أمريكيين بيض وسود على السواء خلال حرب الخليج الثانية. كيف حدث هذا ؟ هل أسلم هؤلاء بحد السيف؟ إذن ما هي هذه القوة وهذا السيف الذي جعل هؤلاء الأمريكان على قراءة القرآن بلكنة التكساس؟
إليك جوابان من بين الأجوبة الواردة في المقال نفسه:
 أوسموند دانكواه (عصمان دانكواه) أمريكي من أصل أفريقي: " إنّ الإسلام أحسن السبل لتنظيم حياة الفرد في أسرته وفي مجتمعه. ويتبيّن احتياجنا لمنهج الإسلام اليوم بشكل ملحّ خاصة في البيئة الغربية التي اضمحلّت فيها القيم الأخلاقيّة، فانفجرت بسببها الأسرة، وعادت العنصرية تتبوّأ مكانها كسابق عهدها في العصور الظلامية. لقد اعتنقت الإسلام منذ ثمانية عشر عاما في نيويورك. وبغض النظر عن كوني مسلما، فإني أفهم لماذا نسمع اليوم بدخول الجنود الأمريكيين إلى الإسلام أثناء حرب الخليج. في الإسلام لا توجد الصور التي تمثل الله، فليس لله لون ولا جنس. أما نحن عبيده فلا فرق بيننا ولا فضل لعرق على آخر. هذا ما جذبني إلى الإسلام"
سيان ب. وارد ( عبد الرحمن ) أمريكي من أصل قوقازي:
"أحلم بالعيش في العربية السعودية، حيث سأكون قريبا من الأماكن المقدّسة. فالإسلام ليس دينا خاصا بلون أو عرق معيّن. في الولايات المتحدة لا شيء تغير منذ عشرين سنة فيما يخص التجاوزات العنصرية. كنت كاثوليكيا ولم أفهم لماذا توجب علينا دعاء القديسين وترك الله. وعند اطلاعي على المذاهب الأخرى اكتشفت أن كل الكنائس البروتستانتية كانت تتبادل التهم وتشكك في إيمان بعضها البعض. كل حزب بما لديه فرحون. الإسلام دين عمليّ نطبقه كل يوم على مدار الساعة وليس كالمسيحية نتذكره أيام الأحد فقط"
19- ردود بعض الأعلام على شبهات حول الإسلام:
يقول المؤرخ أ.س. تريتون  A. S. TRITTON حول شبهة انتشار الإسلام بالإكراه: "إنّ صورة المحارب المسلم وهو يتقدم يحمل السيفَ بيدٍ ومصحفَ القرآن بأخرى صورة خاطئة تماما". كتاب (( الإسلام )) لندن 1951 صفحة 21.
ويقول المؤرخ دولا سي أو لاري DE LACY O’LEARY : "التاريخ واضح في هذه النقطة: إنّ أسطورة المسلمين المتعصّبين الذين خرّبوا العالم ليكرهوا الشعوب المهزومة على الدخول في الإسلام بتهديد السيف بات من الأمور الخيالية ومن الخرافات الحمقاء التي اختلقها المؤرخون و اجترّوها في كتبهم." عن كتاب: (( الإسلام في مفترق الطرق))   “Islam at crossroads” لندن 1923 صفحة 8.
ويقول الطبيب و عالم النفس الفرنسي غوستاف لوبون  Dr Gustave LE BON :
" إنّ المهارة السياسية التي كان يتمتع بها خلفاء النبي محمّد كانت في مستوى مهاراته في ميدان الحرب حيث تعلموا منه القيادة الحربية بسرعة مذهلة. ولمّا اصطدموا منذ الغزوات الأولى مع شعوب مضطهدة عانت الويلات من جلاّديهم على امتداد قرون من الزمن، استقبلوا كالفاتحين لا الغازين. لقد كانت المعاملة الواجب اتباعها من طرف الفاتحين المسلمين واضحة، وحرص الخلفاء أشد الحرص على أن لا يرغموا أحدا على الدخول في الإسلام. فعلى العكس تماما فقد سهروا على احترام معتقدات هذه الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم وعدم إجبارهم على ترك دياناتهم بالقوة. وبالمقابل فقد أوجبت على هذه الشعوب التي أبت الدخول في الإسلام دفع الجزية التي لم تمثّل سوى النزر اليسير من الجباية والضرائب التي كان الرومان والفرس يقتطعونها منهم بالقوة. إن سيرة القائد المسلم عمرو بن العاص في مصر لم تكن أقلّ تسامحا. فقد ضمن للقبط حريّة ممارسة ديانتهم النصرانية، فضلا على ضمان العدالة والحصانة لكل مواطن بغض النظر عن معتقده. أما القبط فقد استبشروا بهذا الوالي العادل حتى إنّهم تسارعوا إلى الدخول في عهد الذمّة ودفع الجزية قبل موعدها.
حرص العرب المسلمون بسبب دينهم على احترام المواثيق التي أبرموها خاصة مع الشعوب التي خضعت سابقا لاضطهاد المسيحيين تحت إمرة إمبراطور القسطنطينية. هذا الأخير الذي أرغم المصريين على التعبد بمذهبه والكلام بلغته، الشيء الذي لا يتحقق بالقوة أبدا. ويشهد التاريخ على أن العرب وحدهم هم الذين استطاعوا السيطرة على مصر، فبفضل الاحتكاك مع العرب المسلمين احتضنت أمم عريقة كمصر والهند عاداتهم ومعتقداتهم وأخلاقهم وحتى هندستهم المعمارية. وعلى الرغم من احتلال شعوب عديدة لهذه المناطق فإن تأثير صحابة الرّسول عليها بقي كما هو ولم يتزعزع." 
 عن كتاب   " حضارة العرب " “La Civilisation des Arabes”     طبعة 1884 مكتبة فيرمين-ديدوت و شركاه ، صفحة 81، 82 .
ويقول الهندوسي ك.س.راماكريشنا راو  K.S. RAMAKRISHNA RAO

" إن مشكلة الكتابة عن هذا الموضوع لم تعد تطرح اليوم بما أننا لا نسمع اليوم تلك الأكاذيب التي تقال عن الإسلام قصد تشويه صورته فقد صار الردّ على هذه الشبهات مضيعة للوقت. إنّ تهمة انتشار الإسلام بالسيف مثلا لا تجد أي اعتماد بين أوساط المؤرخين الذين يحترمون أنفسهم. ومبدأ عدم الإكراه على الإسلام التي تصرح به الآية: ((لا إكراه في الدين)) حقيقة لا ينكرها أحد." 
" محمد رسول الإسلام" “Mohammed le Prophète de l’Islam” صفحة 21 /22 دار ألفا بيتا باريس 1992.
جيمس أ. ميشانير JAMES A. MICHENER صحافي." لم يعهد التاريخ ديانة انتشرت بهذه السرعة كما انتشر الإسلام ...وتوهم الغرب لقرون عدة أن هذا الاكتساح الديني  لم يكن ليحدث دون السيف. وهذه الفرية لا يقبلها أي عالم معاصر لا سيما وأنّ القرآن واضح فيما يخص حريّة المعتقد."     عن كتاب " الإسلام الديانة السيئة الفهم، خلاصة قارئ"“Islam-The misunderstood Religion, Readers Digest”       طبعة مايو 1995 ( طبعة أمريكية).
ويقول لورانس إ. براون   LAWRENCE E. BROWNE 
"بالمناسة فإن ما قام به العرب المسلمون ينافي تماما الفكرة التي طالما شاعت في كتابات المسيحيين والتي تقول إن المسلمين يكرهون الناس على الإسلام بحدّ السيف" 
" آفاق الإسلام "  ‘‘The Prospects of Islam’’ لندن 1944. 
ويقول إغناسيو أولاغوي Ignacio OLAGÜE  

" كيف استطاعت ثلة من البدو جاءت من أقصى الصحراء أن تفرض لغتها ودينها على أكثر من خمسة عشر ألف إنسان يعيش على امتداد  600 000 كيلومتر مربع في شبه الجزيرة الإيبرية ؟ " 
عن كتاب " لم يغز العرب إسبانيا" “Les arabes n’ont jamais envahi l’Espagne”     طبعة فلاماريون.
يقول العلامة المؤرخ سيزار إ. فراه :
" لا السيف ولا حتى شكل من أشكال التبشير يمكن أن يفسّر انتشار الإسلام باستمرار عبر القرون. إن هذا التوسع المبهر يعوز إلى امتلاكه قوة جاذبة و مقدرة على التجاوب مع احتياجات معتنقيه المادية والروحية، هؤلاء العرب المسلمون الذين لم يكن دافعهم عند تدافعهم إلى اعتناق الإسلام دعم ثقافاتهم البدوية التي اكتسبوها من صحراء جزيرة العرب بل هو إرساء ثقافة دينية وتطور سياسي واجتماعي." 
" الإسلام " “Islam”, دار بارون 1968 الصفحة 253.
20- الخلط بين الإسلام والإرهاب:
ما من شك أنّ الإرهاب آفة لم تستثن شعبا أو دولة، ففي الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب تشغل هذه المشكلة كل الإنسانية فما السبيل لاجتثاثها من جذورها؟
كيف حلّت هذه الكارثة بشعوب بريئة كان الملايين منهم يعيشون في أمن وسلام واليوم أصبحوا يستيقظون وباتوا ينامون على وقع عمليات التفجير والتقتيل التي أضنكت معيشتهم وأرّقت مضاجعهم ؟
إنّ للإيديولوجيات التي تغذي الإرهاب عدّة منابع ولا تخص شعبا ما أو عرقا ما أو ديانة ما. وعلى العكس من سماعنا بمجموعات مسلحة تدعي انتماءها للإسلام تتبنّى أكثر العمليات الإرهابية، فإن الإسلام ينبذ هذه الأفعال ويندّد بها ويتبرّأ منها وممّن يقوم بها ( كما سأحاول البرهان عليه في هذا القسم ) .
إن من أسباب هذا الخلط الفاضح بين الإسلام والإرهاب هو الإعلام بأنواعه الكتابي، والسمعي، والسمعي البصري. فللأسف تتعمد هذه الوسائل الإعلامية عدم الموضوعية في ربطها خبرا عن عمل تفجيري أو أي حدث عنف بالإسلام أو بالإرهاب حيث صار المتتبّع لهذه الأخبار لا يكاد يفرّق بين هاتين الكلمتين وكأنّهما مترادفتا المعنى ! 
إن العمل الإرهابي ينافي مبدأ الإسلام المناهض للإجرام ،بل من واجبات المسلم محاربة كل أنواع الجريمة، والعمل على إيقاف القتلة و ضمان الأمن والسلام لكل الناس على وجه البسيطة. وعند التمعّن في مزاج أولئك الذين يقترفون هذا الإجرام نرى بكل وضوح أن الإسلام بريء من هذا العمل، ولا يشجعّه إطلاقا، وعليه فإنّ الظاهرة إمّا نتاج وضع اجتماعي أو مشكل سياسي. 
إنّ المغزى الحقيقيّ لكلّ ديانة أو مذهب عقديّ كثيرا ما يشوهه أشباه معتنقيها. و الصليبيون خير مثال على هذا حيث رسموا بأعمالهم الهمجية والعنصرية أعتم حقبة من تاريخ المسيحيين. 
والصليبيون هم مسيحيو أوروبا الذين قاموا بحملات من بداية القرن الحادي عشر الميلادي على بلاد المسلمين بغية استرداد الأراضي المقدسة الكائنة بفلسطين. وزعموا أن هدفهم هذا له أساس دينيّ ولكنّ جرائمهم الشنيعة وأعمالهم التخريبية التي قاموا بها حيثما حلّوا يناقض زعمهم هذا. فقد أعدموا المدنيين العزل، ونهبوا القرى والمدن، وغزو بيت المقدس المدينة الآمنة التي تعايش فيها المسلمون واليهود والنصارى لمّا كانوا تحت الحكم الإسلامي. والتاريخ يشهد على تقتيلهم المسلمين واليهود على حدّ سواء:
" لقد قتلوا كل العرب والأتراك الموجودين هناك … لم يفلت أحد، لا رجل ولا امرأة" 
عن كتاب " صنيع الإفرنج و الحجاج الآخرون لأهل أورشليم" وعنوانه الأصلي هو :  Gesta Francorum, or the Deeds of the Franks and the Other Pilgrims to Jerusalem ترجمه من اللاتينية إلى الإنكليزية روزاليند هيل 1962.
أحد الصليبيين اسمه رايومند داغيلRaymond d'Aguiles  يفتخر بهذه المجازر بل يمجدها يروي: 
" لقد كانت مشاهد رائعة: كنّا نقطّع رؤوس الأعداء ( وهذا أرحم الأفعال)، ونرمي الأسرى الموثقين بالسهام فيتساقطون من على الأبراج، ونعذّب آخرين طويلا ثم نرميهم إلى ألسنة اللهب ليحترقوا وهم أحياء.
قطع الرؤوس، والأيدي والأرجل كانت معروضة في أزقة المدينة المقدسة. كان عليك أن تدوس على أجساد الموتى والخيول للمرور. كل هذا لا يضاهي ما فعلناه في هيكل سليمان الذي عادة ما تتلى فيه الترانيم... في الهيكل كان الرجال يمشون في الرواق على سيول من الدماء حيث تغوص فيها ركب الخيول. عن  كتاب" الحروب الصليبية الأولى: تقرير شاهدي عيان و مشاركين" الصفحة 261.  للمؤرّخ    August C. Krey  
 the First Crusade: The Accounts of Eye-Witnesses and Participants 
وفي الصفحة 262 من نفس الكتاب: 
" خلال يومين قتّل جيش الصليبيين حوالي 40.000 مسلم بالطرق الهمجية التي ذكرتها من قبل." 
لقد اتسم الصليبيون ببربرية لا مثيل لها خاصة في الحملة الرابعة حيث نهبوا القسطنطينية المدينة المسيحية في ذلك الوقت ( اسطنبول حاليا وهي مدينة في تركيا المسلمة ) بل تعدّوا على حرمات الكنائس فسرقوا التحف الذهبية الثمينة التي وجدوها بداخلها.
لا شك أن هذه البربرية لا تمتّ بصلة إلى المسيحية لأن المسيح قال لحوارييه:
 « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent »

Mathieu, 5 :44

Dans l'Évangile selon Luc, Jésus a dit: 

« Si quelqu'un vous frappe sur une joue, tournez-lui l'autre aussi »

Luc, 6 :29

إنه من ضرب الخيال أن تجد في الإنجيل ما يبرّر العنف أو قتل الأبرياء. وستجد في الكتاب المقدس فكرة قتل البريء فقط عندما عزم الملك اليهودي هيرودوت على قتل عيسى عليه السلام. يقول إلياس أبو عبد الرحمن:
" بحكم أن المسيحية ديانة مؤسسة على المحبة، ولا تتبنّى أي شكل من أشكال العنف، فكيف يمكن تفسير جرائم الصليبيين التي لم يعهد التاريخ مثلها في البشاعة؟
إن السبب الوحيد يكمن في أن هؤلاء الغزاة الصليبيين كان أكثرهم جهلة أو بالأحرى رعاع الناس لا يكادون يعلمون شيئا عن دينهم ولا سبق لهم أن قرؤوا أو حتّى رأوا كتابهم المقدس في حياتهم. لقد جهلوا القيم الأخلاقية الموجودة في الإنجيل وانقادوا إلى الهمجية متخذين رمز الصليب شعارا لهم زاعمين بهذا أنّهم ينفّذون ((إرادة الربّ)). وبهذا الادّعاء نفّذ الكثير منهم إرادة الرّب بسفك دماء الأبرياء رغم تحريم ذلك في دينهم. 
والمتفحّص للتاريخ يجد أنّ في تلك الحقبة كان نصارى الشرق -كسكّان بيزنطة مثلا- أكثر انفتاحا على الثقافة والعلم من نظرائهم نصارى الغرب، لذلك فقد تشبعوا بالقيم الإنسانية، ودليل ذلك تعايش المسيحيين الأورثوذكس هم مع المسلمين قبل وبعد الحروب الصليبية. 
يقول تيري جونس Terry Jones معلّق البي بي سي  BBC  حول هذا التعايش:
"لقد سادت الحياة المتحضرة وعاش معتنقو الديانات الموحّدة الثلاث في هدوء وتعايش" 
عن كتاب " الحروب الصليبية: تيري جونس يروي القصة المأساة لمعركة الأرض المقدسة" للمؤلفين Alan Ereira  وَ David Wallace .
      إنّ الحروب الصليبية لخير مثال لكشف ظاهرة عامّة ألا وهي: كلّما كان معتنقو فكرة ما همجيين، و محدودي المستوى العلمي والثقافي، و جهلة يسهل التحكم فيهم، مالوا إلى العنف وسيلة للتعبير. وهذه القاعدة منطبقة على كل إيديولوجية حتّى وإن لم تكن لها علاقة بالدين.
كل الحركات الشيوعية عبر العالم لا تتبنّى العنف، ولكنّ أكثرهم سفكا للدماء وأعتاهم وحشيةً هم الخمير الحُمُرُ في كمبوجيا لأنّهم كانوا أكثرهم جهلاً.
إنّ هذه الأمثلة لجديرة لنا أن نفهم ظاهرة الإرهاب التي نشهدها اليوم والتي تلصق على الإسلام. والذين يقتّلون ويسفكون الدماء باسم الإسلام ومن يساندهم ويبرّر عملهم يمثّلون هذه الأقلّية الجاهلة التي لا تمثل الأمّة الإسلامية ولكن الإعلام كما أسلفنا يسلط عليهم الضوء ويقدّمونهم بصورة تجعل المتتبّع غير المثقّف بأنّ هذا هو الإسلام لغرض هدم هذا الدين الذي ما فتئ ينتشر في أنحاء المعمورة باستمرار.
21- حكم الإسلام في العمليات التفجيرية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية:
1*رسالة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية -حفظه الله تعالى- عند اصطدام الطائرتين بمبنى التجارة العالمي بأمريكا
إن الله - سبحانه - قد مَنَّ علينا بهذا الدين الإسلامي، وجعله شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان، مُصْلِحة أحوال الأفراد والجماعات، تدعو إلى الصلاح والاستقامة، والعدل والخيرية، ونبذ الشرك والشر، والظلم والجور والغدر، وإن من عظيم نعم الله علينا نحن المسلمين: أن هدانا لهذا الدين، وجعلنا من أتباعه وأنصاره، فكان المسلم المترسِّم لشريعة الله، المتبع لسنة رسول الله ، المستقيم حق الاستقامة على هذا الدين هو الناجي السالم في الدنيا والآخرة.
هذا، وإن ما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث خطرة، راح بسببها آلاف الأنفس ، لمن الأعمال التي لا تقرها شريعة الإسلام، وليست من هذا الدين، ولا تتوافق مع أصول الشرعية، وذلك من وجوه :
الوجه الأول : أن الله سبحانه أمر بالعدل، وعلى العدل قامت السماوات والأرض، وبه أُرْسِلَت الرسل، وأُنْزِلَت الكتب، يقول الله سبحانه : )) إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذّكّرون (( (النحل  90)، ويقول سبحانه )) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط(( ( الحديد 25) . 
 وحَكَمَ الله ألا تُحَمَّل نفس إثم نفس أخرى، لكمال عدله - سبحانه -:  ))ألا تزر وازرة وزر أخرى (( ( النجم 38) .
الوجه الثاني : أن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه، وجعله بين عباده محرماً، كما قال سبحانه في الحديث القدسي : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا » وهذا عام لجميع عباد الله - مسلمهم وغير مسلمهم - لا يجوز لأحد منهم أن يظلم غيره، ولا يبغي عليه، ولو مع العداوة والبغضاء، يقول الله سبحانه :
 ))يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى((  ( المائدة 8) . فالعداوة والبغضاء ليست مسوغًا شرعيًّا للتعدي والظلم .
وبناءً على ما سبق ؛ يجب أن يعلم الجميع - دولًا وشعوبًا ، مسلمين وغير مسلمين- أمورًا :
أولها : أن هذه الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة - وما كان من جنسها من خطف لطائرات، أو ترويع للآمنين، أو قتل أنفس بغير حق - ما هي إلا ضَرْبٌ من الظلم والجور والبغي، التي لا تقره شريعة الإسلام؛ بل هو محرم فيها، ومن كبائر الذنوب .
ثانيها : أن المسلم المدرك لتعاليم دينه، العامل بكتاب الله وسنة نبيه، ينأى بنفسه أن يدخل في مثل هذه الأعمال، لما فيها من التعرض لسخط الله ، وما يترتب عليها من الضرر والفساد .
ثالثها : أن الواجب على علماء الأمة الإسلامية أن يبينوا الحق في مثل هذه الأحداث، ويوضحوا للعالم أجمع شريعة الله، وأن دين الإسلام لا يقر أبداً مثل هذه الأعمال. 
رابعها : على وسائل الإعلام، ومن يقف وراءها، ممن يُلْصِق التهم بالمسلمين، ويسعى بالطعن في هذا الدين القويم، ويصمه بما هو منه براء، سعيًا لإشاعة الفتنة، وتشويه سمعة الإسلام والمسلمين، وتأليب القلوب، وإيغار الصدور؛ يجب عليه أن يكف عن غيه، وأن يعلم أن كل منصف عاقل يعرف تعاليم الإسلام؛ لا يمكن أن يصفه بهذه الصفات، ولا أن يلصق به مثل هذه التهم، لأنه على مر التاريخ لم تَعْرِف الأمم، من المتبعين لهذا الدين، الملتزمين به؛ إلا رعاية الحقوق، وعدم التعدي والظلم .هذا ما جرى بيانه، إيضاحاً للحق، وإزالة للبس ، والله أسأل أن يلهمنا رشدنا، ويهدينا سبل السلام، وأن يعز دينه، ويعلي كلمته، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
مفتي الملكة السعودية العام ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. 
اهـ نقلاً من "فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة" (ص 27-30)
*2 يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رئيس سابق لهيئة كبار العلماء ومديرية البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية توفي سنة  2000):
الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم على وجه غير مشوش ؟
لا أبداً...
ولما ظهرت قضية المسلمين الذين يتصرفون بغير حكمة، ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعمًا منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسنوا، ماذا أنتج هؤلاء؟ أسألكم، هل أقبل الكفار على الإسلام؟ أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه، وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا يُنْسَب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منها، الإسلام بريء منها.
أما هذا الإرهاب فهو –والله- نقص على المسلمين، أقسم بالله! لأنا نجد نتائجه، ما في نتيجة أبدًا! بل هو بالعكس فيه تشويه السمعة، ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولاً، ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية، لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة. 


3* الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز (رئيس وعضو للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي  ورئيس سابق لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء والوعظ والإرشاد بالمملكة العربية السعودية  )توفي سنة 1999 ):  
اختطاف الطائرات من الجرائم العظيمة :
" فمن المعلوم لدى كل من له أدنى بصيرة أن اختطاف الطائرات، وبني الإنسان من السفارات وغيرها، من الجرائم العظيمة العالمية، التي يترتب عليها من المفاسد الكبيرة، والأضرار العظيمة، وإضاقة الأبرياء وإيذائهم ما لا يحصيه إلا الله. 

كما أن من المعلوم أن هذه الجرائم لا يخص ضررها وشرها دولة دون دولة، ولا طائفة دون طائفة، بل يعم العالم كله، ولا ريب أن ما كان من الجرائم بهذه المثابة، فإن الواجب على الحكومات والمسئولين من العلماء وغيرهم: أن يعنوا به غاية العناية، وأن يبذلوا الجهود الممكنة لحسم شره، والقضاء عليه "
إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة: 
أولا: الدعوة إلى الله عز وجل أن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك، وحيث كانت لديه البصيرة، لأن هذا أعظم إحسان وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو اليهود إلى الإسلام قال: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وقال صلى الله عليه وسلم:  
 » من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا « 
فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك، هذا من أهم المهمات ومن أفضل القربات. 
ثانيا: لا يظلمه، لا في نفس، ولا في مال، ولا في عرض، إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل، لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا هذا كله يعصمه.
22- عقيدة المسلمين في المسيح عيسى عليه السلام:
      يعتقد المسلمون أجمعون أن المسيح عيسى بن مريم ( عليه الصلاة والسلام ) رسول من أولي العزم ذكره الله تعالى في عدّة مواضع في كتابه العزيز. 
فيقول عنه في الآية السابعة من سورة الأحزاب :
"وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (7)"
وفي الآية الثالثة عشرة من سورة الشورى:
"شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13)"
والمسيح عليه السلام بشر من بني آدم ولد من أم دون أب. وهو عبد الله فلا تجوز عبادته، وهو رسوله فلا يجوز تكذيبه، ليس له صفة لاهوتية ولا دور في تسيير الكون ولكنّه بكل وضوح كما وصفه الله تعالى:
"إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (59)" 
سورة الزخرف الآية 59
المسيح عليه السلام لم يأمر قومه بأن يعبدوه وأمّه من دون الله. بل أمرهم بما أمره الله تعالى:
"مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ..." 
سورة المائدة الآية 117
وهو ( أي المسيح) مخلوق بكلمة الله عزّ وجلّ كما يقول الله تعالى:
"إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) "
سورة آل عمران الآية 59
ولم يبعث الله رسولا بينه وبين محمّد عليهما الصلاة والسلام كما يقول عزّ من قائل:
"وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6)"
سورة الصّف الآية 6
ولا يكتمل إيمان المسلم إلاّ بالإيمان بعيسى عليه السلام عبد الله و رسوله، وبالإيمان ببرائته من تهم اليهود وافترائهم على أمّه مريم عليهما السلام، التي قذفوها بالزنا والعياذ بالله. ولقد برّأ الله جلّ في علاه أمّ المسيح في القرآن الكريم. 
وكما يتبرّأ المسلمون من تهم اليهود وطعنهم في المسيح، فهم يتبرؤون أيضا من الغلوّ فيه كما فعل النصارى الذين اتخذوه وأمَّّه إلهين من دون الله. فقال البعض " المسيح بن الله"، وقال الآخر بل "إنّ الله ثالث ثلاثة" والمسيح أحد الثلاثة. وفيما يخصّ موت على الصليب فإنّ الله عزّ وجلّ يكذّب ويفنّد هذه الكذبة:
"وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159)"
سورة النّساء الآيات 157 وَ158 وَ159
نؤمن أن المسيح عليه السلام لم يقتله اليهود ولم يصلبه، ولكنّ مع ذلك فإنّهم يتحمّلون وزر هذا العمل الشنيع لأنهم يعتقدون بأنهم فعلا قتلوه وصلبوه. والحق أنّهم قتلوا من اعتقدوا أنه المسيح لأنّ الله ألقى على أحدهم شبهه فقتل صلبا. وقالوا إنا قتلنا المسيح ابن مريم. 
فاليهود إذا يحملون إثم هذا القتل والصلب الذي يدّعونه على المسيح وهم لا ينفون هذه التهمة عنهم، أمّا الله تعالى فقد نجّا عبده ورسوله من هذه المكيدة ورفعه إليه. وسيعود المسيح في  آخر الزّمان إلى الأرض ليحكم بشريعة الإسلام، وسيعيش ما شاء الله أن يعيش ثم يتوفّى ويدفن في مقبرة المسلمين، وسيبعث كما يبعث سائر النّاس كما قال الله تعالى:
"مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (55)" سورة طه الآية 55
"قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25)" سورة الأعراف الآية 25
23- أصل البشر:
لقد وددت أن أتطرّق إلى نقطة البحث هذه لأن أصل البشر كثيرا ما يثير الجدل على مستوى البرامج الدراسية وفي الميدان العلمي. ويهدف هذا الجدل إلى التشكيك في خلق الله لآدم والادّعاء بأن الإنسان ينحدر من أصل حيواني. 
 في حقيقة لو أراد أحد أن يوهم نفسه بأنّ أصله قرد، فهذا يعني أن لا ميزة له عن سائر الحيوانات التي تدب على الأرض. وليس هذا الزّعم إلاّ ذريعة لارتكاب الناس كل أنواع الموبقات، والمنكرات كالزنا، والسرقة، والاغتصاب، أو سجيّة لكي يتعالى شعبٌ (مختار) على سائر شعوب العالم الخسيسة الأصل. 
تمثل نظرية التطوّر للذين يتبنونها وسيلةً لتبرير شهواتهم وتحقيق نزواتهم وتنفيذ أهدافه غير النبيلة. وفي مقابل هذه النظرية فالقول إنّ أصل البشر إنسان وليس قردا وَإنّ الله قد خلقنا ليبلونا في هذه الحياة الدنيا التي لا تمثل إلا محطة من محطات وجودنا، يفرض على  البشر أداء الأمانة الموكّلة إليهم ألا وهي الاعتراف بخالقهم  والخضوع له بالعبادة.
إنّ ما يثير الدهشة و السّخريّة أحيانا لنا نحن المسلمين أن نتابع أخبار الاكتشافات العلمية الخاصّة بأمراض السرطان والإيدز عبر وسائل الإعلام التي تولي اهتماما كبيرا لهذه الأبحاث، وتجعل المعلومات سريعة الوصول إلى النّاس ( وهو شيء غير مرفوض)، ولكن لمّا يتعلّق الأمر باكتشافات علمية تبحث في أصلنا نحن البشرَ وتبيّن أننا لا ننحدر من قردٍ، فإن الإعلام لا يكاد يهتمّ بهذا على الإطلاق. ولهذا وددت أن أذكّر في هذه العجالة بأنّ العلم الحديث واستنادا لآخر اكتشافاته قد هدّم نظرية التطور من أساسها. 
فبفضل علم البيولوجيا الجزيئية نعلم اليوم أن في الخلايا يوجد عضو يدعى الميتوكوندريا وهو عبارة عن مصنع صغير يولّد الطاقة للخلية، حيث يصنع الجينات الوراثية. وتتشابه هذه الجينات DNA (أو ADN) بين كل أعراق البشر.وعليه فإذا تفحصنا جينات الأوروبي مع جينات السنغالي و جينات الإندونيسي مع جينات الأبوريجاني الأسترالي فلا نجد أي اختلاف بينها ولا أي تشابه مع جينات القردة. هذا الاكتشاف العظيم الذي حققه ألان ويلسون Allan Wilson ، الذي قاد فريقا في أرقى المخابر المتطوّرة في بيركلي بكاليفورنيا.  هذا الفريق الذي أكّد جدارته في التحكّم في تقنيات دراسة DNA  وكسب اعتراف أهل الاختصاص عبر العالم أجمع كما نوّهت المجلة العلمية "علم وحياة"  « Science et Vie »  في ديسمبر 1990 بأعماله الباهرة. 
يجب أن نعلم بأن الجينات الوراثية تنتقل من الأمّ إلى جنينها لأنه عند حدوث الإخصاب فإنّ النطاف لا تحمل ميتوكوندريات وهذا يعني أن جينات العرق البشري كلها متشابهة لأنها من أصل أم واحدة وعليه فجميع البشر ينحدرون من أمّ واحدة ! 
 وهذا يوافق كلام الخالق عزّ وجلّ:
"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)" سورة النساء الآية 1
24- الخاتمة:
اعلم أن الله لما خلق الإنسان وهبه الرغبة في أن يحصل على ما يراه صالحا له، والغضب ليدفع عن نفسه ما ينغصّه، ورزقه نعمة العقل ليحتكم إليه ليتحرّى العدل فيما يطلب وفيما يتجنّب. 
وخلق الله الشيطانَ ليحرّضه على الظلم و البغي فيما يطلب وفيما يتجنّب. لذلك فيتحتّم لمن استعمل عقله أن يحترس من هذا العدوّ الذي أعلن عداوته للبشر منذ خلق آدم عليه السلام، وراح يتفرّغ على مدى حياته ليغوي بني آدم. 
ولقد حذرنا الله تعالى منه في قوله:
"يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (169)"
سورة البقرة الآيتان 168 وَ 169 
وفي قوله:
"أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60)"
سورة يس الآية 60 
أتخيّل القلب كحِصْن يسكنه العقل ويحيط به سور له أبواب ومنافذ. يزور هذا الحصنَ الملائكةُ باستمرار. وتسكن الشياطين الضاحية لا تنقطع عن الذهاب والإياب إليه محاولة اقتحامه ولا يحول بينها وبين الحصن إلاّ تفطن الحرّاس ويقظتهم. 
تندلع الحرب بين سكان الحصن وسكان الضاحية، وتحوم الشياطين حول الحصن لاستغلال أدنى تهاون من طرف الحراس للمرور من باب أو منفذ إلى الداخل. ولدرء الأعداء يجتهد الحرّاس في الإلمام بكل صغيرة وكبيرة فيما يتعلّق بالمنافذ والفتحات المؤديّة إلى داخل الحصن، والسّهر على عدم التهاون في مهمّتهم ولو للحظة لأنّ العدوّ يتربّص به الدّوائر ويستعدّ للانقضاض عليه.
هكذا استطاع الشيطان أن يخدع الكثير من بني آدم، بإيقاعهم في اتباع عادات كانت السبب الرئيسي في بعدهم هن الحق. ولقد تشبّث هؤلاء الغاوون بتقليد آبائهم وأجدادهم في معتقداتهم، ورضوا بما وجدوا آباءهم يفعلون، ولم يخرجوا من حيّزهم الضيق ولم يكلّفوا أنفسهم بفتح عيونهم لرؤية الحقيقة الساطعة.لهذا السبب فيمكن لك أن ترى أحدهم يعيش من عمره خمسين سنة يقلّد فيها أقرانه في كل شيء ولا يسأل نفسه عن مدى موافقة أفعاله مع العقل.
من أجل هذا عمدت في كل هذه الفقرات التي خصصتها لبحثي إلى تسليط الضوء على حقيقة المعتقدات المنحرفة التي تسببها المتأثرون بمكر الشيطان، وقد اعتمدت لبيان ضلالهم على مراجعهم الدينية التي يعتمدونها. وأرجو لكل من وعى وأيقن بأنّه الآن في ساحة المعركة التي أعلنها أعداء بني آدم بأن يعيدوا  النظر في قناعاتهم التي ورثوها في وسطهمالأسري أو اكتسبوها من تراكمات مهما كان نوعها.
أمّا بالنسبة لي فأدعو الله أن يصرف عنّي كيد الكائدين، ومكر الشياطين، وأن يحفظني من كل شرّ، ويجعلني في زمرة المؤمنين إنه القادر على ذلك آمين.
لله الحمد والمنّة على توفيقه في إكمال هذا العمل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جيروم پلاي ( Jérôme Playe)
إلياس أبو عبد الرحمن الفرنسي
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ"    
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